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  الرسل معجزات أنواع 
  عليها الواردة الشبه ورد 

  )يثانال جزءال(
  
   )*(أسماء حسن أبو عوف ٠د                                               

  .الرسل معجزات من ونماذج المعجزات أنواع : الثالث الفصل أما
   :مباحث وفيه

   .المعتزلة عند المعجزات أنواع : الأول المبحث
   .الأشاعرة عند المعجزات أنواع:  يالثان المبحث

 على دلالتها وجه وبيان الرسل، معجزات من نماذج:  الثالث ثحالمب
   .الإعجاز
 ًمـستقلا ًفـصلا لهـا أفـرد سـوف � محمـد نبينـا معجزات وكثرة ولأهمية

   .تعالى االله شاء إن ،بها
   .عليها الواردة ةالشبه ورد ���� محمد سيدنا معجزات بعض : الرابع الفصل
  .المسلمين الفلاسفة بعض عند المعجزة تعريف : الخامس الفصل

   :مباحث وفيه
   .الفارابي عند المعجزة : الأول المبحث
   .سينا ابن عند المعجزة : الثاني المبحث
   .رشد ابن عند المعجزة : الثالث المبحث
   .الصفا إخوان عند المعجزة : الرابع المبحث

                                                           

  . جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا–كلية اللغات والترجمة ) *(
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 بأنهـا لهـا وتفـسيرهم ، لـديهم جـزةالمع مفهـوم وضحت الفصل هذا وفي
   .طبيعية وأسباب الطبيعة عن يخرج لا أمر

 علـى دلالتهـا وجـه وعلـى المعجـزات علـى الواردة ةالشبه : السادس الفصل
   .الرسول صدق

   :مبحثان وفيه
  .عليها المتكلمين ورد المعجزات على الواردة الشبه  :الأول المبحث

 ذكـر بمـا ذلـك مدعمـة ، فالمواقـ صـاحب عرضـها كمـا عرضـتها وقد
   .المقاصد وخاصة الأخرى الكتب في

   .عليهم والرد المعجزات حول الفلاسفة ثارهأ ما : الثاني المبحث
  :الخاتمـة ثم

   .إليها وانتهى  البحثحققها التي النتائج أهم فيها وذكرت
  .البحث هذا إعداد في عليها اعتمدت التي والمراجع المصادر ثبت ثم

 فــي الــصواب جــانبني قــد كنــت وٕان ، وحــده الله فالحمــد وفقــت قــد فــإن
   .وحده الله فالكمال تناولتها التي المسائل بعض

 لوجهـه ًخالـصا هـذا عملـي يجعـل أن ــ وجـل عـز ـ المولى لأرجو وٕاني
   .والرشاد بالتوفيق مسعاي يكلل وأن ، الكريم

َربنا � ْتقبل َ َ منا َ َإنك ِ ِ ُالسميع َأَنت ِ  ُالعليم ِ َ ْ �  
  ،، العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر
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  الفصل الثالث
  أنواع المعجزات ونماذج من معجزات الرسل

  :تمهيــد 
    لقــد أيــد االله ـ تعــالى ـ أنبيــاءه ورســله بآيــات بينــات ، وبــراهين ســاطعة جعلهــا 

  .ًشاهدا على صدق دعواهم للنبوة 
ة والأقـوام ، ولـذلك جـاءت بمـا يـتلاءم     وقد تنوعت الآيات والبراهين بتنوع الأزمن

  .مع الغالب على الناس في كل عصر من هذه العصور 
   فنجـد أن معجـزة سـيدنا موسـى ـ عليـه الـسلام ـ شـبيهة بالـسحر ، لمـا غلـب فــي 
ًأهــل زمانــه ، وهــي فــي الحقيقــة مخالفــة لهــذا ، وكــان الطــب غالبــا فــي زمــن ســيدنا 

 حيث كانت تتمثـل فـي ؛ جنس ذلك زاته من ـ عليه السلام ـ فجاءت معج)١(عيسى 
ٕإبــراء الأكمــه والأبــرص واحيــاء المــوتى، ولقــد كانــت البلاغــة والفــصاحة غالبــة فــي 

ولهذا كانت معجزته الخالدة وبرهانه الساطع القرآن الكريم ؛  �عصر سيدنا محمد 
  .الذي أعجز العرب بفصاحته 

*       *  
  
  
  
  

                                                           

الذي ) اندينالفرنسي (ًل مستدلا عليه برأي الفيلسوف خالف الشيخ محمد أبو زهرة هذا القو) ١(
 وعقب الشيخ محمد أبو زهرة ؛قرر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب الطبيعي ، وقتئذ

إن معجزاته كانت من هذا النوع لا لكونهم أطباء ، بل لأن أهل زمانه كان قد : ًقائلا 
ًه إعلانا صادقا للروح وبرهانا قاطعا سادهم إنكار الروح ، في أقوال بعضهم فجاءت معجزات ً ًً

 القاهرة ـ دار ، ـ طبعة ثانية٢٢ ،٢١ محاضرات في النصرانية ص :على وجودها ـ راجع
  . م ١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨الفكر العربي سنة 
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  المبحث الأول
  معتزلةأنواع المعجزات عند ال

 فـالمعجز ؛ممهم هو المعجـز الـدال علـى صـدقهم  إذا كان حجج الأنبياء على أ
ـــــى أن االله ـــــة عل ـــــستطاع إلا بقـــــدرة إلهي ـــــشر بـــــصفات لا ت               هـــــو مـــــا خـــــرق عـــــادة الب

  .ً خصهم بها تصديقا لهم - تعالى-
     وتنقــسم المعجــزات عنــد المعتزلــة إلــى أنــواع متعــددة وســنتحدث عنهــا بالتفــصيل

  :الآتي 
  :ما لا يدخل جنسه في مقدور العباد البتـة : النوع الأول 

ٕكإحياء الموتى ، وابراء الأكمه والأبرص ، وكقلـب العـصا حيـة ، فمـا هـذه حالـه 
 ولا يجوز أن يدخل تحت ،فقيام الدلالة على أن جنسه لا يدخل تحت مقدور العباد
، وزوال الــشبه حيـليـزه مـن المقـدورهم البتـة، يمنـع مـن وقـوع الحيلــة فيـه، ويوجـب تم

فيــه ؛ لأن المحتــال منــا لا يجــوز أن يحتــال بــأن يفعــل مــا يــستحيل منــه أن يفعلــه ، 
ً القديم محـدثا والمحـدث قـديمكما لا يجوز أن يحتال بالجمع بين الضدين ، وجعل  اً

ن الحيلة تصح فيه ، لا بأن يفعلها لكن بأن يفعل ما يقع عنده فهو في إومتى قال 
  .اب ، بمنزلة ما يقدر العباد على جنسه هذا الب

 فقد علم أن العادة لم تجر بأن يقلب االله العصا حية عند حيلة أحد ،فإن قال به
ًمــن المحتـــالين ، ولا أن يعيـــد الميـــت وقـــد صـــارت عظامــه نخـــرة حيـــا بعـــد مـــدة مـــن 

  .الزمان 
لأن ذلـك  ؛وٕانما تقع الحيلة في أمور تلتبس من هذا الباب ، نحو القتل والإماتـة

يجري مجرى المقدور ، ونحو تخدير بعض الحيوان بـبعض الأدويـة ، ثـم الاحتيـال 
، والأمـر ًيقـدر أنـه الآن صـار حيـا بعـد موتـهفي إزالة ذلـك ، فيعـود إلـى مـا كـان ، ف

ًبخلافــه ، فــإن التخــدير لــم يــدخل فــي الإماتــة ، بــل كــان حيــا علــى مــا كــان عليــه ، 
الحركات ، وذلك لا يمتنع في بعـض الحيـوان، وٕانما تصور بصورة الميت لانقطاع 
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 وهـذا متميـز أن يتولد عند أمور جرت العادة بمثله ، فكذلك لا يمتنع في كثير منها
ن الحيلــة لا تـــسوغ فيـــه ، وأنــه لا يحـــدث عنــد أســـباب مـــن إمــن الأصـــل الــذي قلنـــا 

  .العباد 
لـسحر، لو كان للحيل فيـه مـدخل لكـان مـن قـوى فـي ا"وهذا النوع من المعجزات 

وكثـرت معاناتـه لـه، أقــرب إلـى أن يعـرف لــه حيلـة ، فكانـت الــسحرة مـع تقـدمها فــي 
أنــــواع الــــسحر ، لا تعتــــرف عنــــد ظهــــور انقــــلاب العــــصا حيــــة بنبــــوة موســــى عليــــه 
. الــسلام، ولا تخــضع لــه ولا تــذل ، وذلــك يبــين أنــه لا مــدخل للحيــل فــي مثــل ذلــك 

  .يه السلام ـ لما ظهر عليه وكذلك القول في خضوع من كان في زمن عيسى ـ عل
علــى أن أهــل البــصر بالــصناعة المخــصوصة ، ومــن ســعى فيهــا وتعــب أعــرف 

  .بما يسوغ فيه من الحيل من غيره 
وقد علمنا أن أهل المعرفة في الطب قد اعترفوا بأنه لا حيلة في إبـراء الأبـرص 

ي إحيــاء إذا اســتحكم ذلــك وثبــت ، فكيــف يمكــن ادعــاء الحيلــة فيــه وفــي إبرائــه ، وفــ
  الموتى ؟

ويبين ذلك أن أمــر إحيـاء المـوتى قـد بلـغ فـي بعـده فـي العقـول عـن الحيـل ، أن 
ٕكثيرا من الناس أحالوا فيه الإعادة وان اعترفوا بابتداء الخلق  ً.  

  ؟مكن أن يدعي في ذلك تجويز الحيلفكيف ي
د  أن البرص قد يزول بـالعلاج الـشديد ، بـأن يـزول بعـ منوأما ما يذكره بعضهم

ُمدة وزمان وتشدد في العلاج ، يبعد أن يبلغه الصبور على الأمور   َ.  
ًوأمــا علــى الحــد الــذي تجعلــه معجــزا فــلا أحــد إلا ويعتــرف بتعــذره وتعــذر الحيــل 

  .فيه
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  :ما يدخل جنسه في مقدور العباد : أما النوع الثاني من المعجزات 
. نهملـى وجـه مخـصوص مـوقد علمنا بالأخبار أن العادة لـم تجـر بوقـوع مثلـه ع

ونعلم بضرب من الدليل، أن وقوعه على بعـض الوجـوه ، لا يـصح مـنهم لفقـد آلـة، 
  :دليل أنه لا يصح منهم فعلى ضربينأو علم ، أو نقصان قدر، وما نعلم بال

  .  يشتركون في الوجه الذي لا يجوز ذلك منهم :أحدهما 
ي مقــدور العبــاد يجــوز فهــذا القــسم وهــذا النــوع مــن المعجــزات مــا يــدخل جنــسه فــ

ٕتحريكهم الأجسام الثقـال علـى بعـد مـن غيـر ملامـسة وان " الحيل فيه ، وذلك نحو 
،  يــصح أن يفعــل بهــا علــى هــذا الوجــهكانـت الحركــات فــي مقــدورهم ؛ لأن القــدرة لا

 ويتـصرفوا فـي ،وكذلك لا يصح أن يسكنوا الأجسام الثقال في الهواء من غير عمد
ٕ وانما يصح مع بعض الآلات ، مـن الحـي الثقيـل الطيـران .. .الجو من غير قرار 

  .في الهواء ، فيصير الهواء كالماء للسابح 
 وكـــذلك الكتابـــة ، العظـــيم ، فـــذلك لا يتـــأتى مـــن أحـــدفأمـــا مـــع فقـــد الآلـــة والثقـــل

 فمتـى وقعـا مـن دون ؛قعان من العباد إلا بآلـة مخـصوصةوالكلام وما شاكلهما لا ي
  . تعالى ؛ لأن ذلك في حكم ما لا يقدرون عليه ُآلة علم وقوعه من قبله

   فهذا النوع من المعجزات نعلـم بالـدليل أن القـادر بقـدرة لا يـصح أن يفعلـه إذا 
  . والحيل لا تسوغ فيه ،كانت الحال هذه

  :ما يدخل جنسه في مقدور العبادمن المعجزات في: الضرب الثاني
 مـن حالـه أنـه إنمـا يـصح لآلـة هو الذي لا يـشتركون فـي سـبب تعـذره ، فـالمتعلم

 والتـصرف فـي الجـو ،وذلـك نحـو الطيـران فـي الهـواء... مخصوصة أو لزيادة قـدر 
ًفهـــذا أيـــضا ممـــا دل الـــدليل علـــى أنـــه لا . مـــن دون قـــرار وجنـــاح ، إلـــى مـــا شـــاكله 

  .يصح ، والحال هذه 
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لـى أن     ولـو جوزنا صحتــه أو تجـويز الحيــل فيــه ، لـم يوثـق بالأدلــة الدالــة ع
ًالقـادر يحتاج في إيقاع الفعل محكما ، إلى أن يكون عالما ، وفـي إيقـاع كثيـر مـن  ً

  .الأفعال إلى آلات مخصوصة 
    وقد نعلـم بالعـادة أنـه لا يـصح علـى بعـض الوجـوه وقوعـه مـن العبـاد ، نحـو 
الجبـال الراسـيات ، وقلــب المـدن ، وطفــر البحـار ، وقطــع المكـان البعيــد فـي الوقــت 

ر،إلى غيـــر ذلـــك ؛ لأن عنـــد الاختيـــار، قـــد عرفنـــا، بالعـــادة أن قـــدرة العبـــاد لا اليـــسي
   .)١(تقدر على ما ذكرناه ولا يمكنهم بالآلات 

 تجربـة ومعانـاة وتعـب وما يقع من المشعوذين والمحتالين فإنما يكون بآلة وعلى
ا  هذا من ناحية ، ومن ناحية أخـرى يـرى المعتزلـة أن المعجـزات منهـ،وتكلف شديد

  .ما هو حسي ، ومنها ما هو عقلي 
الح ، ونــار إبـراهيم  كناقة صـ؛الذي يمكـن إدراكـه بالبصر: ـو فالحسي عندهـم ه

   ...على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ، وعصا موسى
  هو الذي يدرك عـن طريق البصيرة وذلك مثل الإخبار : والعقلي 

 ، وكذلك الإتيان بحقائق العلوم ً تصريحامً سواء أكانت تعريضا أ؛عن المغيبات
  .التي حصلت دون تعلم 

    وهــذا النــوع مــن المعجــزات العقليــة لا يدركــه ســوى أصــحاب العقــول الراجحــة 
  .)٢(فيؤثر فيهم أكثر من تأثيره على العامة

 داخلـة ضـمن �جعل المعتزلة آيات وبـراهين سـيدنا محمـد : وعلى هذا التقسيم 
  :در العباد على فعله وهو ما لا يق: النوع الأول 

 وأحاديث البركة في ، والجم الغفير من الطعام اليسير كإشباعه العدد الكبير-١
عـــن أبـــي  " :ًالطعـــام كثيـــرة ، صـــحيحة مـــشهورة ، وهـــي متـــواترة أيـــضا فـــي جوهرهـــا

                                                           

   .٢٦٤ ، ص ٢٦٣، ٢٦٢ ص ، التنبؤات والمعجزات١٥ جـ،المغني ـ عبد الجبار) ١(
   .٢٠٢ ص ١٥ جـ،المرجع السابق: انظر ) ٢(



  
  
  
  
  

  )ٍجزء ثان(أنواع معجزات الرسل           

-١٥٠-  

  

لما كان يوم غزوة تبوك ، أصاب الناس مجاعـة ، : " هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال 
   دعهـــم بفـــضل أزوادهـــم ، ثـــم ادع االله لهـــم بالبركـــة ، فقـــال يـــا رســـول ا: فقـــال عمـــر 

فدعا بنطع ، فبسط ، ثم دعا بفضل أزوادهم ، فجعل الرجل يجـيء ، بكـف .. نعم 
ذرة ، ويجيء الآخر بكف تمر ، ويجـيء الآخـر بكـسرة ، حتـى اجتمـع علـى النطـع 

أخــذوا ف.. خـذوا فــي أوعيـتكم :  بالبركــة ، ثـم قــال �شـيء يـسير ، فــدعا رسـول االله 
،  حتى شبعوافأكلوا: قال .. ملأوه في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 

.. أشهد أن لا إله إلا االله ، وأني رسـول االله :  �وفضلت فضلة ، فقال رسـول االله 
   .)١(لا يلقي االله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة 

 وهـذا ممـا لا يـتمكن منـه البـشر ، فهذا العمل لا يتم إلا بزيادة أجـزاء الطعـام ،" 
 بــد أن يكــون مــن فعــل االله ـ تعــالى ـ الــذي أظهــره علــى نبيــه ليــدل علــى  ولــذا فــلا
   .)٢(صدقه 

ـــم -٢  ـــه حـــين دعاهـــا ، ث ـــشجرة ل ً ويـــدخل ضـــمن هـــذا الـــضرب أيـــضا إجابـــة ال
فهذه المعجزة مما لا يدخل في قدرة العباد على ،  )٣(عودتها إلى مكانها مرة أخرى 

 أنه ربما كان معه جـاذب أو دافـع نقلهـا مـن :د شبهة مضمونها ، ولهذا قد ورفعله 
  .مكانها ثم أعادها مرة أخرى 

 ذلـك مـع ، أو الجـاذب لـرأي النـاسلو ثبـت وجـود الـدافع: قاضي بقوله وأجاب ال
 أي اجتمـع الجـاذب -شدة حرصـهم علـى تفحـيص أحوالـه ، كمـا أنـه لـو صـح ذلـك 

جرة فــــي مكانهـــا، ولــــم تتحــــرك لاســـتواء قــــوة الــــدافع  لوجــــب أن تقـــف الــــش-والـــدافع 
  .)٤(والجاذب

                                                           

هـ ـ ١٤١١ ، ط الأولى ٢٦٢ ص ،عبد الحليم محمود/ د، ًرواه مسلم نقلا عن دلائل النبوة) ١(
  .م ـ دار الكتاب المصري اللبناني ١٩٩١

   .٥٩٥ ص ، عبـد الجبار،شرح الأصول الخمسة: انظـر ) ٢(
    .٥٩٦ ص ،المرجع السابق: انظر ) ٣(
   .٥٩٦ ص ،المرجع السابق: انظر ) ٤(
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-١٥١-  

ــــ كمــــا أدرج المعت٣  تــــسبيح : همــــا،نتيًزلــــة أيــــضا ضــــمن الــــضرب الأول معجــــزـ
  .)١( وحنين الجذع كحنين الناقة لولدها،الحصى بين يديه

ًكنــت رجــلا أتتبــع خلــوات  ": فقــد قــال أبــو ذر،أمــا عــن تــسبيح الحــصى بــين يديــه
ًه يوما جالسا وحده ، فا فرأيت�رسول االله  ، غتنمت خلوته، فجئت حتـى جلـست إليـهً

 ثـم جـاء عمـر فـسلم وجلـس �فجاء أبو بكر فسلم ، ثم جلس عـن يمـين رسـول االله 
عن يمين أبي بكر ، ثم جاء عثمان فسلم ، ثم جلس عـن يمـين عمـر ، وبـين يـدي 

 ،  سبع حصيات ، أو قال تسع حصوات ، فأخذهن فوضعهن في كفـه�رسول االله
  .)٢(الحديث.. " ًفسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل

وأما عن حنـين الجـذع وأنينـه فقـد ثبـت ذلـك بالحـديث الـصحيح الـذي رواه جـابر 
 كــان يقـــوم يـــوم الجمعــة إلــى �أن النبــي  : " - رضــي االله عنهمــا -بــن عبــد االله ا

ً نجعـل لـك منبـرا  يـا رسـول االله ألا:شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل
ًفجعلوا له منبرا ، فلما كان يوم الجمعـة دفـع إلـى المنبـر فـصاحت . إن شئتم : قال 

 فــضمه إليــه تــئن أنــين الــصبي الــذي كـــان �النخلــة صــياح الــصبي ثــم نــزل النبــي 
  .)٣( كانـت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها:يسكن ، قال

ن مــا لا يقــدر العبــاد عليــه وقـــد أورد  مــن ضــم- البرهانــان -فهاتــان المعجزتــان 
بأنــه ربمـا كـان فـي الجـذع خـروق أو فتحـات نفـذ مـن : المنـكرون عليها شبهة قالوا 

  .خلالها الريح فنتج عن ذلك الصوت الشبيه بالحنين 

                                                           

   .٥٩٧ ، ٥٩٦ ص ،المرجع السابق: انظر ) ١(
 والطبراني في ١٣٢: ٦كثير  ، والخبر ذكره ابن ٦٥ ،٥٤ ص ٦أخرجه البيهقي جـ) ٢(

  .الأوسط
 ، وله طرق متعددة كمـا أخرجـه ١٧٣ ص ٤ جـ ٢ م:أخرجـه البخـاري فـي صحيـحه ) ٣(

  . وابن ماجه في باب إقامة الصلاة ٦٦ ص ٦البيهقي جـ
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لو صح ذلك لكـان يجب سماع هـذا الصوت إمـا : وأجاب القاضي عليهم بقـوله 
  .)١(دث فعلموا بأنه معجزةقبـل ذلك أو بعـده ، وهذا لم يح

  .ً أيضا إخباره عن غيوب ستحدث بعد وفاته � ومـن أنواع معجزاته -٤
وبمــا أن المعتزلــة قــد منعــوا تــأخر المعجــزة عــن الــدعوى ، بحيــث لا تظهــر بعــد 
موت النبي ؛ لأن المعجزة في هذه الحالة لا تتعلق بالدعوى ، فيكون حكم الـدعوى 

  .ن المدعي والانقياد له قد بطل ، وهو وجوب القبول م
أنــه لــو ثبــت صــدق المــدعي للنبــوة بمعجــزة أخــرى : إلا أنهــم قــد اســتثنوا مــن ذلــك

  . فهذا جائز ،يب الدعوى ثم تأخرت معجزات أخرىعق
 التـــي تنـــدرج تحـــت - المعجـــزات -فـــإن مجموعـــة البـــراهين : وبنـــاء علـــى ذلـــك 

عـــدُ بـــأمور ســـتحدث بعـــد وفاتـــه ت�إخبـــار الرســـول   كإخبـــاره لعمـــار بـــن . معجـــزات َ
  .)٣(والمعجزات الأخرى التي من هذا القبيل ،)٢(ستقتلك الفئة الباغية: ياسر

، ارق كانتقـام االله مـن أبرهـة وجيـشهوأما ما سبق الأنبيـاء مـن ظهـور بعـض الخـو
اصـــات لهـــم ، أو  ، فالمعتزلـــة لا تعـــد ذلـــك إره�وٕاظـــلال الغمـــام بالنـــسبة للرســـول 

وا بـــأن مـــا صــــحت أخبـــاره ورواياتــــه عـــن طريــــق  حيـــث قــــرر؛معجـــزات تتعلـــق بهــــم
وحمله على   وطفولته فيجب تأويله ، المغازي عن الرسول في حال صغرهأصحاب

وقــد اســتثنوا . أنــه معجــزة لنبــي آخــر فــي هــذا الوقــت عــرف ذلــك النبــي أم لــم يعــرف 
 في المهد مؤكدين أنه معجزة خاصـة - عليه السلام -من ذلك كلام سيدنا عيسى 

َقــال إنــي عبــد اللــه آتــاني  �: ة علــى نبوتــه وذلــك بنــاء علــى قولــه تعــالى بــه للدلالــ ِ َِ  ُ ْ َ ِ َ َ
                                                           

   .٥٩٧صول الخمسة ـ القاضي عبد الجبار ص شرح الأ: انظر ) ١(
أخرجه مسلم في صحيحه عن حديث خالد بن الحارث والنضر بن شميل عن شعبة في ) ٢(

والحاكم ) ٣١٩/ ٤( وأحمد في مسنده ٤٢٠ ص ٦كتاب الفتن ، والبيهقي في الدلائل جـ
  ) .٣٨٩/ ٣( في المستدرك 

/  ، وقارن توضيح العقيدة د٥٧٠ر ص  شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبا:انظر) ٣(
  .م ، مصر ١٩٧٩ ، مطبعة السنة المحمدية ٢٨٤ ،٢٨٣عبد العزيز سيف النصر ص 
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الكتاب وجعلني نبيـا ِ َ ِ َِ َ ََ َ َ لا يمتنـع : ، فقـد قارنـت المعجـزة الـدعوى ، فعنـد المعتزلـة )١( �ْ
، ويبلــغ فــي الفــضل ًعقــل الــصبي كــاملا فــي حــال صــغره -  تعــالى-أن يجعــل االله 
 فــي بدايــة خلقــه ، حيــث -  عليــه الــسلام-ين علــى ذلــك بــآدمدل مــست،مبلــغ الأنبيــاء

  .)٢(خلقه االله في الابتداء كامل العقل
 حيـــث ذهبـــوا إلـــى أن مـــا يظهـــر علـــى ؛وذلـــك بخـــلاف مـــا ذهـــب إليـــه الأشـــاعرة

عــدُالأنبيــاء قبــل بعثــتهم ي  حيــث ؛ً إرهاصــات أي تأسيــسا ومقــدمات لبعثــة هــذا النبــيَ
  :يقول صاحب المقاصد 

ني أن عــدد الإرهاصــات مــن جملــة المعجــزات إنمــا هــو علــى ســبيل وعــن الثــا" 
 والمحققـــون علـــى أن خـــوارق العـــادات المتعلقـــة ببعثـــة النبـــي إذا ،التغليـــب والـــسببية

 فــإن ظهــرت منــه فــإن شــاعت وكــان هــو مظنــة البعثــة كمــا فــي حــق ،كانــت متقدمــة
  .)٣(" أي تأسيس لقاعدة البعثة ،نبينا ـ عليه السلام ـ فإرهاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .٣٠: سورة مريم آية ) ١(
   .٢١٥ص ،  ١٥ المغني ـ عبد الجبار جـ:انظر) ٢(
  .١٣٠ص ،  ٢شرح المقاصد التفتازاني جـ) ٣(
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  المبحث الثاني
  أنواع المعجزات عند الأشاعرة

فـإن المعجـزات عنـدهم ؛  عنـد الأشـاعرة-وبناء على تعريـف المعجـزة وشـروطها 
  :نوعان 

  . وجود فعل غير معتاد مثله :أحدهما 
ــاني  ــاد عــن فعــل مثلــه كمنــع زكريــا عــن الكــلام :الث  تعجيــز الفاعــل بــشيء معت

  .ُلة على صحة ما بشر به من الولد ًثلاث ليال بعد أن كان معتادا له للدلا
 ،وهــــو وجــــود فعــــل غيــــر معتــــاد مثلــــه: وأمــــا مــــا كــــان منهــــا علــــى الوجــــه الأول 

  :فنوعان
لا يدخل تحت قدرة من هو معجزة له وفيه ، ولا تحـت قـدرة غيـره مـن : أحدهما 

 أي لا يــدخل تحــت قــدرة الرســول وهــو معجــزة لــه ولا تحــت قــدرة الخلــق ولا - الخلــق
، اختراع الأجسام والألوان والحواس ، وذلك مثل - عز وجل - غير االله يقدر عليه

  . ونحو ذلك ،، وقلب العصا حيةٕ الموتى ، وابراء الأكمه والأبرصوٕاحياء
  :النوع الثاني منـه 

 ولــه علــى ، فــي نفــس ألفــاظ القــرآن- لا يــدخل تحــت قــدرة مــن هــو معجــزة فيــه 
وٕان دخل مثـل أجزائـه وجنـسه تحـت قـدرة  عليه ، - تعالى -الوجه الذي أظهره االله 

العباد بأن يكتسبوه في أنفـسهم ، ويـستحيل فيـه فعلـه فـي غيـرهم لقيـام الدلالـة عنـدنا 
  .على إبطال التولد 

وهــذا مثــل الكــلام المنظــوم نظــم القــرآن فــي فــصاحته وبلاغتــه المفارقــة لبلاغــات 
نـواع التركيـب منهـا ٕالبلغاء ، وان كانت جنس العبارات ومفردات الألفاظ ، وبعض أ

ًمقدورا للعباد
)١(.  

                                                           

  .١٧٢، ١٧١ ص ، أصول الديـن،البغدادي) ١(
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 مــا هـو مـن أفعـال االله ـ تعـالى ـ ، لا يقـدر علـى جنـسها غيـره فـالمعجزات منهـا
ٕ، وامـساك رص، وقلب العصا حية ، وفلق البحرٕكإحياء الموتى، وابراء الأكمه والأب

ٕالمـــاء فـــي الهـــواء ، وانـــشقاق القمــــر ، وتـــسبيح الحـــصى ، واخـــراج المــــاء مـــن بـــين 
  .صابع ، ونحو ذلك الأ

 كإقدراه على الطفر ، وكسب لصاحب المعجزة- تعالى -ومنها ما هو خلق الله 
  .)١(إلى السماء ، وعلى قطع المسافات البعيدة في الساعات القصيرة

ـــد ينقـــسم أقـــساما عـــدة  ًواذا تقـــرر أن المعجـــز هـــو مـــن ناحيـــة خـــرق العـــادة ، فق ٕ
  :باعتبارات متغايرة 

  : تنقسم إلى عشرة أقسام ،للعادة وفوق قدرة العبادفباعتبار كونها خارقة 
،  كـاختراع الأجـسام ، وقلـب الأعيـان. ما يخـرج جنـسه عـن قـدرة البـشر :الأول 

   .ةخروج قليله عن القدرة كخروج كثير معجز لةوٕاحياء الموتى ، فقليل هذا وكثير
طـي  ك: ما يدخل جنسه في قـدرة البـشر ولكـن يخـرج مقـداره عـن قـدرتهم:الثاني 

ًفيكــون معجــزا  ،ة بــلا اســتعانة بآلــة أو مــا شــاكلهاالأرض البعيــدة فــي المــدة القــصير
ج عــن  فعنـد بعـضهم أن مـا خـر؛واختلـف المتكلمـون فـي المعجـز منـه، لخـرق العـادة

جميعـــه معجـــز لاتـــصاله بمـــا لا  وعنـــد آخـــرين أن ،القـــدرة منـــه يكـــون هـــو المعجـــز
  .يتميز

ــث  ــ:الثال وم البــشر كالإخبــار بحــوادث الغيــوب  ظهــور العلــم بمــا خــرج عــن معل
  " :بشرطين " ًفيكون معجزا 

  .أن يتكرر حتى يخرج عن حد الاتفاق : الأول 
  .أن يتجرد عن سبب يستدل به عليه : الثاني 

                                                           

   .١٧٤ ص ،لمرجع السابقا) ١(
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 كـالقرآن ،ٕ ما خرج نوعه عن مقدور البشر وان دخل جنـسه فـي مقـدورهم:الرابع 
 ،ًمعجزا بخروج نوعه عـن القـدرةفيكون  .الكريم في خروج أسلوبه عن أقسام الكلام 

  .فيكون العجز مع القدرة على آلته من الكلام أبلغ في المعجز 
ر البــشر  مــا يــدخل فــي أفعــال البــشر ويفــضي إلــى خروجــه عــن مقــدو:الخــامس 

 فــإن بــرء المــرض المــزمن ؛ والــزرع الحــادث عــن البــذر،كــالبرء الحــادث عــن المــرض
ًانـه كـان بخـرق العـادة معجـزا لخروجـه عـن واستحصاد الزرع المتآكل قبل أو. لوقته 
  .القدرة 

 كإنــذار النــاطق بعجــزه عــن ًعــدم القــدرة عمــا كــان داخــلا تحــت القــدرة: الــسادس 
ًفيكـون ذلـك معجـزا يخـتص بالعـاجز ولا ؛ وٕاخبار الكاتـب بعجـزه عـن الكتابـة ،الكلام
  . وليس غيره على يقين من عجزه ،اه ؛ لأنه على يقين من عجز نفسهيتعد

ــ  أو عــن إشــارته ، فــإن كــان باســتدعائه؛ إنطــاق حيــوان أو حركــة جمــاد:سابع ال
  .ًكان معجزا له 

ـــ ٕم يكـــن معجـــزا لـــه وان خـــرق العـــادةوٕان ظهـــر غيـــر اســـتدعاء ولا إشـــارة ل  لأن ؛ً
  .اختصاصه به ليس بأولى من اختصاصه بغيره وكان من نوادر الوقت وحوادثه 

العنكبـوت علـى بـاب الغـار فـي  كنـسج ؛إظهـار الـشيء فـي غيـر زمانـه: الثامن 
زمن يسير كان يحتاج إلى شـهور ، وبـيض الحمـام كـذلك بـدون أوان ممـا لـيس فـي 
ـــصيف فـــي الـــشتاء ، وفاكهـــة الـــشتاء فـــي  ًمقـــدور أحـــد ، وأيـــضا كإظهـــار فاكهـــة ال
ٕالــصيف ، فــإن كــان اســتبقاؤهما فــي غيــر زمانهمــا ممكنــا لــم يكــن معجــزا ، وان لــم  ً ً

  . طولب به ما سواء بدأ بإظهاره أًيكن استبقاؤهما كان معجز
 إذا لـم يظهـر بحدوثـه أسـباب مـن ،وقطع الماء المنفجـر، انفجار الماء: التاسع 

  .فهو من معجزاته لخرق العادة . غيره 
 ،اء القليــلٕإشــباع العــدد الكثيــر مــن الطعــام اليــسير وارواؤهــم مــن المــ: العاشــر 

  .لما قدمناه من التعليل  ، وغير معجز في حق غيرهم،ًيكون معجزا في حقهم.
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وهذه الأقـسام ونظائرهـا الداخلـة فـي حـدود الإعجـاز متـساوية الأحكـام فـي ثبـوت 
ٕ وان تفــاوت الإعجــاز فيهــا .الإعجــاز وتــصديق مظهرهــا علــى مــا ادعــاه مــن النبــوة 

وٕان كلــن فــي كــل ، حيــد قــد تختلــف فــي الظهــور والخفــاء كمــا أن دلائــل التو،وتبــاين
  .)١(منها دليل
  :ر كونها ثابتة أو غير ثابتة تنقسم إلى أربعة أقسام وباعتبا
ــــل :الأول  ــــت بأخبــــار الاستفاضــــة ، مث ــــشرعية أعــــداد :  مــــا ثب فــــي الأحكــــام ال
  .الصلوات 
  .نصب الزكاة:  ما ثبت بأخبار التواتر ، مثل :الثاني 

  .وقد ثبتت معجزة القرآن بهما 
  . ما ثبت بأخبار الآحاد المعدمة بالقرائن :الثالث 

  . ما ثبت بأخبار الآحاد المجردة عن القرائن :لرابع ا
هـي قـول وفعـل : )٢(تنقـسم إلـى ثلاثـة أقـسام؛ ًوباعتبار كونهـا قـولا أو غيـره      

  .وترك 
  :وسأتناول هذه الأقسام بشيء من التفصيل 

  :ًأن تكون قولا : القسم الأول 
 ، وطلـب مـن �ًمـدا  وذلـك كـالقرآن الكـريم الـذي أيـد االله ـ تعـالى ـ بـه سـيدنا مح
  .العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ، أن يأتوا بمثله فعجزوا 

ِقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أَن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن  �: قال تعـالى  ِْ ُ َْ َْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َْ َ َ َ ُ َ َ ْ
ًلا يـأتون بمثلـه ولــو كـان بعــضهم لـبعض ظهيـرا ِْ َ ٍَ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ َ َ ْ ُ ار الـرازي عنـد تفــسيره وأشــ. )٣( � ْ

  .)٤(" بأنه تحداهم بكل القرآن"لهذه الآية 

                                                           

 ، ط الثانية ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ٢٨: ٢٠ ص ،الماوردي، راجع أعلام النبوة) ١(
  .م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١لبنان 

   .٩٢ ص ،المرجع السابق) ٢(
   .٨٨: سورة الإسراء آية ) ٣(
    .٧٩ ص ١٧جـ،  ٩ م،راجع التفسير الكبير الرازي) ٤(
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َأَم يقولون  �  :  تعالىثم طلب منهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا قال ُ ُ َ ْ
ِافتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعـوا مـن اسـتطعتم مـن دون اللـه  ٍ ِ ِّ ِ ِ ٍ ُِ   ُْ َ َ ُ َْ َْ َ ُْ ُْ َْ َ َ ُ ََ َْ ْ ُْ ِ ْ َ ُ إِن ْ

َكنتم صادقين ِ ِ َ ُْ ُ � )١(.  
دليـل وجــه " مفتريـات : "قولـه : د تفـسيره لهــذه الآيـة وقـد ذكــر الإمـام الــرازي عنــ

؛ لأن فــــصاحة الفــــصيح تظهــــر بــــالكلام ، وهــــو الــــرأي )٢(الإعجــــاز وهــــو الفــــصاحة
المختار في وجوه إعجاز القرآن عنده وعند الأكثرين كما ذكر ، وذكر بأن لـو كـان 

" عجاز هو كثرة العلوم أو الإخبار بالغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقولـه وجه الإ
  .)٣(معنى" مفتريات 

َأَم يقولــون  �: قــال تعــالى ، أن يــأتوا بأقــصر ســورة منــه فعجــزواثــم طلــب مــنهم  ُ ُ َ ْ
ـــه إ ـــن دون الل ـــن اســـتطعتم م ـــه وادعـــوا م ـــسورة مثل ـــأتوا ب ـــل ف ـــراه ق ِافت ِ ِ ِّ ِ ُِ   ُْ َ ُ َْ َْ َ ْ ُْ ْ َ َ ُْ ٍُ ِ ْ َ ُ َ ُْن كنـــتم ْ ُ

َصادقين ِ ِ َ�)٤(.  
طلــب مــنهم معارضــة ســورة " ٕ    واشــارة الإمــام الــرازي أثنــاء تفــسيره لهــذه الآيــة 

 لــم يتعلمهــا ؛ لأن الــسورة فــي نفــسها مواحــدة مــن أي إنــسان ، ســواء تعلــم العلــوم ، أ
معجـــــز ، وأن الخلـــــق مهمـــــا تعلمـــــوا وطـــــالعوا وتفكـــــروا ، فإنـــــه لا يمكـــــنهم الإتيـــــان 

  .)٥(ولا شك أن هذا ترتيب عجيب في باب التحدي. ة واحدة بمعارضة سور

                                                           

   .١٣: سورة هود آية ) ١(
  .سيأتي التفصيل في وجوه إعجاز القرآن في كتاب مستقل إن شاء االله ) ٢(
   .١٥٦ص ،  ١٧ جـ٩ م ، التفسير الكبير الرازي:انظر) ٣(
   .٣٨: سورة يونس آية ) ٤(
أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق ومرادهم أنه طلب منهم وذكر الرازي ) ٥(

ظهر كونه حجة من عند االله على صدقه ، وهذا إنما يمكن لو الإتيان بمثله وعجزهم عنه 
ديم ً ولو كان قديما لكان الإتيان بمثل الق،كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في الجملة

ن القـرآن اسم يقال إ: صح التحدي وأجاب الرازي بقوله لا يًمحالا في نفس الأمر فوجب أ
 وعلى هذه الحروف والأصوات وهي -تعالى  -على الصفة القديمة بذات االله  بالاشتراك

 ٩ التفسير الكبير الرازي م:محدثة مخلوقة والتحدي إنما وقع بها لا بالصفة القديمة ، انظر
  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى ٧٩ ،٧٨ ص ١٧ج



  
  
  
  
  

  أسماء حسن أبو عوف ٠د                                                             

-١٥٩-  

والمعجــزات القوليــة تــشتمل علــى إخبــار الأنبيــاء والرســل عــن بعــض الغيبيــات ، 
وقد حدثنا القرآن الكريم عن بعض الأنبياء والرسل ، الذين اختصهم االله بهـذا النـوع 

   .- عليهما السلام -من المعجزات كسيدنا عيسى ويوسف 
             فقـــــد حـــــدثنا القـــــرآن الكـــــريم عـــــن - عليـــــه الـــــسلام -مـــــا ســـــيدنا عيـــــسى      فأ

   :إخباره أصحابه وتلاميذه بمـا كـانوا يـأكلون ومـا يـدخرون فـي بيـوتهم ، قـال تعـالى 
ْوأُنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.  ..� ُُ ُ ُِ ُ ُ ِ َِ ََ ََ ََ َُ ْ ِ ُ  َ . .. � )١(.  

وروي أنـه أحيـا : "ره لهـذه الآيـة فقـال      وقد أشار الإمام الزمخشري عند تفـسي
 يـا فـلان أكلـت كـذا : هذا سـحر فأرنـا آيـة ، فقـال:سام بن نوح ، وهم ينظرون فقالوا

  .)٢(" ويا فلان خبئ لك كذا 
  :مسألتين    تفسيره لهذه الآية وهي إخباره عن الغيوب فىويقول الإمام الرازي 

  :قولان : المسألة الأولى 
 كـان أول مـرة يخبـر عـن الغيـوب روي - الصلاة والسلام - أنه عليه: أحدهما 

أنه كان يلعب مـع الـصبيان ، ثـم يخبـرهم بأفعـال آبـائهم وأمهـاتهم ، وكـان : السدى 
يخبـر الــصبي بــأن أمـك قــد خبــأت لــك كـذا فيرجــع الــصبي إلـى أهلــه ويبكــي إلــى أن 

معـوهم فـي لا تعلبـوا مـع هـذا الـساحر ، وج: يأخذ ذلك الشيء ، ثـم قـالوا لـصبيانهم 
ليـسوا فـي البيـت ، فقـال :  يطلـبهم ، فقـالوا لـه- عليه الـسلام -بيت ، فجاء عيسى 

كـذلك يكونـون : - عليه السلام - قال عيسى ،خنازير: فمن في هذا البيت ؟ قالوا 
  .فإذا هم خنازير 
وذلــك لأن القــوم ؛ ه بــالغيوب ظهــر وقــت نــزول المائــدةإن إخبــار : القــول الثــاني

 - عليـه الـسلام- فكـان عيـسى ،، ولكنهم كانوا يخزنـون ويـدخروناردخنهوا عن الا
  .)٣(يخبرهم بذلك

                                                           

   .٤٩: سورة آل عمران من آية ) ١(
  .، دار الفكر ، بدون تاريخ  ٤٣١ص ،  ١ جـ،الكشاف الزمخشري) ٢(
   .٥١ص ،  ٨ جـ٤ الرازي م،راجع التفسير الكبير) ٣(
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 فمــن معجزاتــه القوليـــة إخبـــاره - عليــه الــسلام -أمــا بالنــسبة لــسيدنا يوســف    
ببعض الغيـوب كإخبـار المـسجونين بـأنواع المطعومـات التـي سـتأتيهم ، وكـذا كنهـه 

  .ولونه وعاقبته من حيث ضرره ونفعه 
ٌقال لا يأتيكما طعام  �: وأخبرنا القـرآن الكريم عـن ذلك في قوله تعالى      َ َ ََ ُ ِْ َ َ َ

َترزقانـه إلا نبأتكما بتأويله قبـل أَن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ ُ ُ ِ ِِ ِ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ ُ ُْ ْ َْ ْ  َ  َ ْ
ِقوم لا يؤمنون بالله وهم ب ُِ َ ِ ّ َ ُ ِ ْ ُ  ٍ َالآخرة هم كافرون َْ ُ ْ َِ َِ ُ ِ� )١(.  

أنه ينبئهما بما يحمل إليهما مـن :"     ويقول الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية 
الطعــام فــي الــسجن قبــل أن يأتيهمــا ويــصفه لهمــا ، ويؤكــد لهمــا بــأن تأويلــه للرؤيــا 

  .)٢(وٕاخباره بالغيوب من قبل الوحي والإلهام لا من قبيل التكهن والتنجيم
  .ار الرازي إلى مثل هذا المعنى عند تفسيره لنفس الآية وقد أش

 وأخبــر عنهــا ،ًوأيــضا إخبــاره عــن المجاعــة التــي تعرضــت لهــا الــبلاد فــي عــصره
ٍيوسف أَيها الصديق أَفتنا في سبع بقرات سمان  �: القرآن الكريم في قوله تعالى  َ ِ ٍ ِ ََِ َ ُِ ْ َ َُ ْ ُ   َ  ُ
ِيأكلهن سبع عجاف وسبع ْ َْ َ ٌَ َ َِ ٌ ُ ُ ُ ِ سنبلات خضر وأُخـر يابـسات لعلـي أَرجـع إلـى النـاس ْ ِ ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ ٍُ ٍَ َُ َ ٍُ ْ َ

َلعلهم يعلمون  ُ َ َْ َ ْ ُ  قال تزرعون سبع سنين دأَبا فمـا حـصدتم فـذروه فـي سـنبله إلا * َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ً ُُ َ َُ ُ ْ ََ ََ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ
ــأكلون  َقلــيلا ممــا ت ُ ُ ْ َ   ً ــأتي مــن بعــد ذلــك ســب* َِ ْثــم ي َ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ  ُ ُع شــداد يــأكلن مــا قــدمتم لهــن َ ُْ ْ  َ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ِ ٌ         

َإلا قلــيلا ممــا تحــصنون  ُ ِ ِْ ُ   ً َ  ِثــم يــأتي مــن بعــد ذلــك عــام فيــه يغــاث النــاس وفيــه * ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ  ُ َ ُ َ َ ٌَ َ َ ْ ْ  ُ
َيعصرون ُ ِ ْ َ � )٣(.  

تـأول البقـرات الـسمان والـسنبلات : وجاء في تفسير الزمخشري لهذه الآيات قال 
صبة ، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة ، ثم بـشرهم بعـد الفـراغ الخضر بسنين خ

                                                           

   .٣٧: سورة يوسف آية ) ١(
  . ، دار الفكر ، بدون تاريخ ٣٢٠ ص ٢ الكشاف الزمخشري م:راجع) ٢(
   .٤٩ : ٤٦ ،سورة يوسف الآيات) ٣(
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ًمــن تأويــل الرؤيــا بــأن العــام الثــامن يجــيء مباركــا خــصيبا كثيــر الخيــر  وذلــك مــن ،ً
  .)١(جهة الوحي 

 وقـد أشـار الإمـام الـرازي إلـى أن إخبــاره عـن المجاعـة التـي تعرضـت لهـا الــبلاد 
لــك لأن االله ـ تعــالى ـ أعجــز الكهنــة  وذ؛ً تأويلــه لرؤيــا الملــك يعــد إعجــازاخــلال

مــع أنهــا  )٢(والمعبــرين عــن تأويــل الرؤيــا واصــفين إياهــا بأنهــا مــن قبيــل الأضــغاث
  .حقيقة 

ًأن هنــاك وجهــا آخــر يؤكــد علــى أن إخبــاره بــذلك كــان وقــد ذكــر الإمــام الــرازي 
ًإعجــازا ، وهــو أن الــسنة الزائــدة علــى الــسبعتين ، لــم يحــصل فــي المنــام شــيء يــدل 

  .)٣(يها ، وذلك مما يؤكد على أن تعبيره حصل عن طريق الوحيعل
 القوليــــة لــــبعض -  المعجــــزات–وفــــي نهايــــة عــــرض بعــــض الآيــــات والبــــراهين 

فــإنني أرى أن هــذه . - عليهمــا الــسلام -الأنبيــاء ، كــسيدنا عيــسى وســيدنا يوســف 
فــق المعجــزات القوليــة التــي تــشمل إخبــار الأنبيــاء بــبعض الغيــوب مــن الأمــور المت

، لـة كالقاضـي عبـد الجبـار والزمخــشريعليهـا بـين جميـع علمـاء الأمـة ومــنهم المعتز
  .الباقلاني والإمام الرازي كوالأشاعرة 

  .وهي المعجزات الفعلية الحسية " ًأن تكون فعلا" القسم الثاني من هـذا التقسيم 
قــرآن وهـذا النــوع يــشترك فيــه جميــع الأنبيــاء والرســل ،وخاصــة الــذين ذكــروا فــي ال

      )٤(الكــريم ، بحيــث لــم يــذكر نبــي إلا وقــد علــم لــه معجــزة مخــصوصة مــن هــذا النــوع
ٕمــا عــدا بعــض الأنبيــاء كــشيث وادريــس علــى ســبيل المثــال فلــم يــذكر لهمــا القــرآن 

  .معجزة 

                                                           

   .٣٢٥ص ،  ٢جـ، الكشاف الزمخشري) ١(
    .١٢٠ص ،  ١٨ جـ٩م، رازي ال، التفسير الكبير:انظر) ٢(
  .المرجع السابق ) ٣(
   .١٨٠ ص، البغدادي، أصول الدين:راجع) ٤(
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وفيمــا يلـــي ســأتناول فـــي مبحـــث مــستقل ذكـــر بعـــض المعجــزات الحـــسية لـــسيدنا 
تم تلـك المعجـزات الحـسية الفعليــة موسـى وسـيدنا عيـسى ـ عليهمـا الـسلام ـ ثـم أختـ

ـــة مـــن معجـــزات رســــولنا الكـــريم  ـــذكر بعـــض النمـــاذج الجلي  فـــي فـــصل مـــستقل �ب
  .وكثرها �لأهمية معجزاته 

  
*   *    
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  المبحث الثالث
  نماذج من معجزات الرسل 

  وبيان وجه دلالتها على الإعجاز
ي كثيرة ومتنوعة فه، السلام عليه - سيدنا موسى - معجزات -أما عن براهين 

 عليـه - العصا واليد من أقوى البراهين له ؛ لأنهما اللتان اسـتدل بهمـا موسـى دَوتع
.  علـــى نبوتـــه عنـــدما طلـــب منـــه فرعـــون الـــدليل علـــى صـــحة مـــا يـــدعى -الـــسلام 

وكانـــت مناســـبة لأهـــل مـــصر ؛ لأن الـــسحر والكهانـــة كانـــا فـــيهم ،وقـــد كـــان للـــسحر 
بــراهين كانــت متعلقــة بــالزرع وآفاتــه وهــم أهــل زرع  وبقيــة الآيــات وال،مكانــة عنــدهم

  .)١(وضرع من أقدم العصور
ٍ ولقـد آتينـا موسـى تـسع آيـات �: قـال تعـالى،قد وصلت إلـى تـسع آيـات حـسية َِ َ ْ َ َُ َ َْ ْ َ َ

ــا موســى  ــك ي ــي لأَظن ــه فرعــون إن ــال ل ــي إســرائيل إذ جــاءهم فق ــات فاســأَل بن َبين ُ َ َ َ َ ََ  ِ ِ ُِ َ  ُ ْ ِ ِ ِ ٍُ َ ََ ََ َْ َُ ْ ْ ْْ َ 
ًسحورا مَ ُ قال لقد علمت ما أَنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأَرض بصآئر وانـي * ْ ِِٕ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َْ َ َ   ِ ُ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ َ

ًلأظنك يا فرعون مثبورا  ُ َ َْ َ ُ ْ ِ َ ُ� )٢(.  
        ويقــــول صــــاحب التفــــسير الكبيــــر فـــــي برهــــان اليــــد والعــــصا عنــــد تفــــسيره لقولــــه

ــإذا هــي �: تعــالى  ــألَقى عــصاه ف َف ِ َ ِ َ َُ َ َ َ ــين ْ ــان مب ٌ ثعب ٌِ  َ ْ ــإذا هــي بيــضاء * ُ ــده ف ــزع ي َون ْ َ ََ ِ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ
َللنـاظرين ِ ِ ِ � )اعلـم أن فرعـون لمـا طالـب موسـى ـ عليـه الـسلام ـ بإقامـة البينــة :)٣ 

، ً أن معجزتــــه كانــــت قلــــب العــــصا ثعبانــــا- تعــــالى -علــــى صــــحة نبوتــــه بــــين االله 
  .وٕاظهار اليد البيضاء 

  :لى وجوه والكلام في هذه الآية يقع ع

                                                           

 ، بدون ١١ ص ، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة،القرآن، المعجزة الكبرى: انظر ) ١(
  .تاريخ

   .١٠٢ ، ١٠١الآيات : سورة الإسراء ) ٢(
   .١٠٨ ، ١٠٧ الآيات : سورة الأعراف) ٣(
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ـــا ، وقـــالوا:الأول ـــين ينكـــرون إمكـــان انقـــلاب العـــصا ثعبان  :ً أن جماعـــة الطبيعي
ًالــدليل علــى امتناعــه أن تجــويز انقــلاب العــصا ثعبانــا ، يوجــب ارتفــاع الوثــوق عــن 

  .العلوم الضرورية وذلك باطل ، وما يفضي إلى الباطل فهو باطل 
العلـوم الـضرورية ، وذلـك لأنـه ن تجـويزه يوجـب ارتفـاع الوثـوق عـن إ: إنما قلنا 

ـــد  ًلـــو جوزنـــا أن يتولـــد الثعبـــان العظـــيم مـــن العـــصا الـــصغيرة لجوزنـــا أيـــضا أن يتول
الإنسان الشاب القوي عن التبنة الواحدة ، أو الحبة الواحدة من الشعير ، ولو جوز 

  .ذلك لجوزنا في هذا الإنسان الذي نشاهده 
ــ �: وأمــا تفــسيره لقولــه تعــالى  ــزع ي َون َ َ َ ــاظرين َ ــإذا هــي بيــضاء للن َده ف ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ُ  :أي،  �َ

أخرجهـــا مـــن جيبـــه أو مـــن جناحـــه وكـــان لهـــا نـــور ســـاطع يـــضيء مـــا بـــين الـــسماء 
ي هــذه الآيــة أنــه كــان  فــ-تعــالى  -ّولمــا كــان البيــاض كالعيــب بــين االله . والأرض 

ًوكان بياضها بياضا عجيبا خارجا عـن العـادة يجتمـع النـاس لل، من غير سوء ً نظـر ً
  .)١(إليه كما تجتمع النظارة للعجائب 

 إذ ؛ونجــد أن الزمخــشري عنـــد تفــسيره لهـــذه الآيــة الـــسالفة الــذكر يقـــرر مــا ســـبق
ُثعبــان �: يقـــول قولــه  َ ْ ُ مبــينُ ِ  � ظــاهر أمــره لا شــك أنــه ثعبــان ، كمــا أنــه لــيس مــن 

  .)٢(قبيل السحر القائم على التمويه والخداع ولكنه من قبيل المعجزات
ُونــزع يــده �: مــا معجــزة اليــد فقــد تناولهــا الزمخــشري تحــت تفــسيره لقولــه تعــالى أ َ ََ َ َ َ

َفإذا هي بيضاء للناظرين ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ن موسى أظهر لفرعون يـده وقـال إ: " حيث قـال ، )٣( � َ
، ونزعهــا فــإذا ـم أدخلهــا جيبــه وعليهــا مدرعــة صــوفثــ. يــدك : مــا هــذه ؟ قـــال : لــه 

ًنيا غلب شعاعها شعاع الشمس ، واجتمع الناس للنظر إليـه ًهي بيضاء بياضا نورا

                                                           

    .١٦٠ : ١٥٧ص ،  ١٤ جـ٩ م،ع التفسير الكبير الرازيراج) ١(
   .١٠١ص ٢ جـ،راجع الكشاف الزمخشري) ٢(
   .١٠٨:  آية ،سورة الأعراف) ٣(
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ًكمـــا يجتمعـــون للعجائـــب  ، مـــشيرا إلـــى أنهـــا لا تكـــون بيـــضاء للنظـــارة إلا إذا كـــان 
ًبياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة ً ً)١(.  

 ونعتبــر - عليــه الــسلام -فبرهــان اليــد والعــصا مــن أقــوى بــراهين ســيدنا موســى 
 خــاف - عليــه الــسلام - لأنــه ؛ه الدالــة علــى صــحة نبوتــهالعــصا مــن أعظــم براهينــ

ًمــن حملهــا حينمــا انقلبــت ثعبانــا لأول مــرة ، وخوفــه هـــذا دليــل علــى صدقـــه وصــحة 
ذلك قــال الــسحرة لــنبوتــه ؛ لأن الــساحر يعلــم أن الــذي أتــى بــه تمويــه فــلا يخــاف ، و

هــذا ) ًعبانـا انقلاب العـصا ث(  وهـو - عليه السلام -بعد أن شاهدوا برهان موسى 
 عليـه السلام - فاستدلوا بـه على أن موسى ،خارج عـن السحر ، بل هـو أمـر إلهي

 - عليــه الــسلام - ووجــدوا معجــزة موســى - تعــالى - نبــي صــادق مـــن عنــد االله -
خارجـــــة عـــــن حـــــد الـــــسحر ، علمـــــوا أنـــــه مـــــن المعجـــــزات الإلهيـــــة ، لا مـــــن جـــــنس 

  .التمويهات البشرية 
 أن المتكلمين قـالوا بـأن هـذه الآيـة مـن أعظـم الـدلائل علـى لى إوقد أشار الرازي

       لأن الـــسحرة لـــو أنهـــم مـــا كـــانوا كـــاملين فـــي علـــم الـــسحر لمـــا قـــدروا ؛فـــضيلة العلـــم
علـى ذلـك الاسـتدلال ولأجـل كمـالهم فـي ذلـك العلـم ـ الـسحر ـ انتقلـوا مـن الكفـر إلـى 

  .)٢(الإيمان 
 -         شــاهدوا معجــزة موســى قـــال الــسحرة بعــد أن  " :    وقـــال الزمخــشري

 ، لبقيـت حبالنـا وعـصينا ، ولـم تفقـدًلو كان ما صنع موسى سـحرا : -عليه السلام 
  .)٣(أما وأنها قد فقدت فثبت أن هذا بخلق االله وتقديره

    :وممــا يؤكــد برهــان العــصا واليــد أنهمــا مــن فعــل االله ـ تعــالى ـ قولــه تعــالى 
ِفذانك برهانان م. ..� ِِ َ َ ُْ َ َ َن ربكَ   ... ٤( الآية�(.  

                                                           

  .١٠٢ص ،  ٢ جـ، الكشاف الزمخشري:راجع) ١(
   .١٦٨ص ،  ١٤ جـ٧ م، التفسير الكبير الرازي:انظر) ٢(
   .١٠٣ص،  ٢ جـ، الكشاف الزمخشري:راجع) ٣(
   .٣٢:  القصص من آية سورة) ٤(
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حجتــــان نيرتــــان علــــى صــــدقه فــــي  " :الــــرازي والزمخــــشري" وقــــال فــــي تفــــسيرها 
  .)١(النبوة

وأمـا بقيـة بـراهين وآيـات ـ معجـزات ـ سـيدنا موسـى ـ عليـه الـسلام ـ وهـي تـسع 
 -وقد أخبرنا القرآن الكريم في قوله ؛ اء في الآية التي أشارت إلى ذلكآيات كما ج
ْ ولقــــد أَخــــذنا آل فرعــــون بالــــسنين ونقــــص مــــن الثمــــرات لعلهــــم �: عـــز وجــــل  َُ  َ َ ََ َ َِ ِ َِ   ٍ ِْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ          
ــذكرون  َي ُ   ــان والجــراد والقمــل  �  : ثــم قولــه عــز مــن قائــل�َ ــيهم الطوف َفأَرســلنا عل  ُ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ ِ ْ َ ْ

َوالضفادع والدم آيات مفصلات فاسـتكبروا وكـ َ َ َْ َُ َْ َ ْ َ ٍ ٍ َِ  َ َ َ  َ َانوا قومـا مجـرمين ِ ِ ْ  ً َْ ْ فـإن هـاتين  )٢( � ُ
الآيتين الكريمتين في سورة الأعراف تشتملان على سبع آيات وبجانب آيتي العصا 

: في سورة الإسراء في قوله تعـالى - عز وجل-واليد فتصبح تسع آيات التي ذكرها
ْولقد � َ َ ٍ آتينا موسى تسع آياتَ َِ َ ْ َ ُ َ ٍبينات  َْ َ  َ ...� )٣(.  

 أشـار الـرازي عنـد تفـسيره لهـذه الآيـة الكريمـة أن االله ـ عـز وجـل ـ ذكـر فـي ولقـد
 ة عـشرعليه السلام ـ حتـى أصـبح عـددها سـتالقرآن أشياء كثيرة من آيات موسى ـ 

  :وذكر من ضمنها ،  وقد فصلها أثناء تفسيره لهذه الآية الكريمة،آية

  . إزالة العقدة من لسانه - ١

  . وانقلاب العصا حية - ٢

  . أن العصا بعد انقلابها حية تلقفت حبالهم وعصيهم - ٣

  . اليد البيضاء - ٤

                                                           

ص ، ٣ جـ، ، وقارن الكشاف الزمخشري٢١٢ ص ٢٤جـ،  ١٢ م،راجع التفسير الكبير) ١(
١٢٥.   

   .١٣٣:  ، وآية ١٣٠: سورة الأعراف آية ) ٢(
   .١٠١:  سورة الإسراء من آية ) ٣(
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 ثــم ذكـــر الخمــس آيـــات المــذكورة فـــي قولـــه تعــالى فـــي ســورة الأعـــراف آيـــة - ٥
 ثم الآيـة العاشـرة كمـا أخبـر بهـا الـرازي فـي تفـسيره ، ، وبذلك تكون تسع آيات١٣٣

ِواذ فرقنا ب �: شق البحر في قوله تعالى  َ ْ ََْ ِٕ َكم البحر َ ْ َ ْ ُ ُ . ..� )١(.  
َأَن اضرب بعصاك الحجر  �:  وهو قوله،الحجر: والآية الحادية عشر َ َ ْ َ َ َ  ِ ِْ�)٢(.  

َ واذ نتقنـــا �: إظـــلال الجبـــل وهـــو قولـــه تعـــالى : هـــي فأمـــا الآيـــة الثانيـــة عـــشرة  َْ َ ِٕ َ
ٌالجبل فوقهم كأَنه ظلة  ُ ُْ  َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ...� )٣(.  

ابعـة ن الرا والآيتـ،نزال المن والـسلوى عليـه وعلـى قومـه إ:    والآية الثالثة عشر
               : ــــ عـــز وجـــل  ن فـــي ســـورة الأعـــراف فـــي قولـــها  المـــذكورت،عـــشر والخامـــسة عـــشر

ِولقد أَخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات  � ِ َِ َ   ٍ ِْ َ ََ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ . ..� )٤(.  
  .الطمس على أموالهم :  وهي ،عشرثم الآية السادسة 

 ؛ذكــر الـــرازي أن تخـصيص التــسعة بالذكــر لا يقــدح فيــه ثبــوت الزائـد عليـــهوقــد 
  .لأن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد 

 العصا واليد والطوفان والجـراد : وهي،وذكر أن المفسرين اتفقوا على سبعة منها
ول آخــر والقمــل والــضفادع والــدم ، أمــا الاثنــان الباقيــان لكــل واحــد مــن المفــسرين قــ

  .)٥(فيهما 
فيــأتي علــى رأســها ؛  الحــسية– عليــه الــسلام -أمــا عــن معجــزات ســيدنا عيــسى 

ٕإبـراء الأكمـه والأبـرص ، واحيـاء المـوتى ، وتـصوير الطـين كهيئـة الطيـر ، وبنفخــه 
ـــرا بـــإذن االله ، إلـــى آخــــر هــــذه المعجـــزات التـــي يمكـــن الحـــديث عـــن  ًفيـــه يكـــون طي

  :بعضها بالتفصيل فيما يلي 

                                                           

   .٥٠:  سورة البقرة من آية ) ١(
   .١٦٠: سورة الأعراف من آية ) ٢(
   .١٧١:  من آية سورة الأعراف ) ٣(
   .١٣٠: سورة الأعراف من آية ) ٤(
    .٥٤ ص ،٢١ جـ١١ م،انظر التفسير الكبير للرازي) ٥(
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ْإذ  �:  عز مـن قائـلذكر القرآن الكريم معجزات عيسى ـ عليه السلام ـ فقالوقد  ِ
ِقــال اللــه يــا عيــسى ابــن مــريم اذكــر نعمتــي عليــك وعلــى والــدتك إذ أَيــدتك بــروح  ُ ِ َ َ َ  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ََ َ َ َْ َْ َْ ْ ُْ َ َ ّ َ َ

ِالقدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الك ِ ِْ ً ْ َْ ُ ٕ ُْ  َ ْ َِ َ َْ َْ ََ  ُ ِ ُ َتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ُ ِ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ
ُواذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتـنفخ فيهـا فتكـون طيـرا بـإذني وتبـرىء  َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ َ ِٕ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ ًِ َ ُ َُ ََ ََ َُ ُ  َ  ُ ُ ْ ِ

ِالأَكمه والأَبرص بإذني واذ تخـرج المـوتى بـإذني واذ كففـت بنـ ِ َِ ُُ َْ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِٕ َ ُ َٕ َ َ َِ ِِ َِ َْ ِ ْ َْ ْي إسـرائيل عنـك إذ ْ ِ َِ َ َ ِ َ ْ
ُجئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين  َِ ِ ٌ ْ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُْ َْ َ َ  َِ َ َ َ ْ َ َِواذ أَوحيـت إلـى * ْ ُ ْ َ ْ ْ ِٕ َ

َالحــواريين أَن آمنـــوا بـــي وبرســولي قـــالوا آمنـــا واشــهد بأَننـــا مـــسلمون َُ ُ َِ ِْ َ ُ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُْ َ ِ َ ْ ِ َ ْإذ * ْ َقـــال ِ َ
ــدة مــن  ــا مآئ ــزل علين ــك أَن ين ــستطيع رب ــن مــريم هــل ي ــسى اب ــا عي ــون ي َالحواري َ َ ًْ َ ََ ِ ِ َِ َْ َْ َ ُ َ َ َ ََ  َ  َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ ْ

َالسماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين  ِ ِ ْ َ ُ ُ ِ َ ّ ْ ُ  َ َ  * قلوبنا َقالوا نريد أَن نأكل منها وتطمئن ُُ ُ ْ ُُ َِ َِ ْ َْ َ َ َ ُ ْ  ُ ِ
ْونعلم أَن قد َ َ َ ْ َ َ صدقتنا ونكون عليها من الـشاهدين َ َ َِ ِ ِ َ َْ َ ُ َ ََ ََ ْ قـال عيـسى ابـن مـريم اللهـم * َ ُ  َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ َ َ

َربنا أَنزل علينا مآئدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منـك وارزقنـا  َ َ َ ً َ َْ ُ ْ َ َ ََ   ًْ َ َِ ِِ ِ ِِ  ً َ َُ َُ َ َ ََ ْ َ
َوأَنت خير الرازقين  ِ ِ  ُ ْ َ َ َقال ال* َ ُله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أُعذبه َ ُ ُُ َ َ َ َ  ِ َِ َْ ُْ ُِ ْ ُْ ْ َ َُْ َُ َ ّ

َعذابا لا أُعذبه أَحدا من العالمين َِ َ َ ْ  ً َُ ُ َ ً َ  َ � )١(.  
 - لــسيدنا عيــسى - معجــزات - بــراهين ةفالآيــات الكريمــة الــسابقة ذكــرت أربعــ

   .-عليه السلام 
 كـــان يـــصور مـــن الطـــين كهيئـــة الطيـــر -لـــسلام  عليـــه ا- أن عيـــسى :الأولـــى 

وقــد تحــدث الزمخــشري عــن هــذا البرهــان عنــد  .ًفيــنفخ فيهــا فتكــون طيــرا بــإذن االله 
ُُرســولا إلــى بنـي إســرائيل أَنــي قــد جئــتكم َ و� : - عـز وجــل -تفـسيره لقولـه تعــالى  ْ ِ ْ َ  َ ِ َِ َْ ِ َِ َ ً ُ

َبآية من ربكم أَني أَخلق لكم من ال  ُ َُ ُُ ْ  ِْ   ٍ ِطين كهيئة الطير فأَنفخ فيه فيكون طيرا بإذن َ ِ ِْ ِِ ً ْ ْ َْ ُ ُ َََ َِ ِ ُِ ُ  َ َ 
ِالله  ّ.. . � )٢(.  

                                                           

   .١١٥ : ١١٠سورة المائدة الآيات ) ١(
   .٤٩: سورة آل عمران من آية ) ٢(
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ًأي أقــدر لكــم شــيئا مثـــل " أنــي أخلــق : " حيــث ذكــر صــاحب الكــشاف أن قولــه 
ًورة الطيـــر فـــأنفخ فـــي ذلـــك الـــشيء المماثـــل لهيئـــة الطيــــر فيـــصير طيـــرا كـــسائـر صـــ

  .)١(ق غير الخفاشنه لم يخلإًالطيور حيا ، وقيـل 
لا " خلــق"أن قولــه إلــى " .. أنــي أخلــق"وقــد أشــار الــرازي عنــد تفــسيره لهــذه الآيــة 

ن كل ما فـي الأرض قد أوجده االله يراد بها الإيجاد والإبـداع ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أ
 ولهـذا وجـب حمـل الخلـق علـى ؛ وذلـك باطـل بالاتفـاق،تعالى ـ في الزمـان الماضـي

 قــدر فـــي الماضــي كــل مــا وجــد - تعــالى - الكــلام ، وأن االله التقــدير حتــى يــصح
  .)٢(الآن في الأرض

لام ـ فـي هـذا وقـد ثـار خـلاف بـين العلمـاء حـول قـضية نفـخ عيـسى ـ عليـه الـس
حيث ذهب بعضهم إلى أن االله ـ تعـالى ـ أودع فـي نفـس ؛ الطين الذي يماثل الطير

ً شـيء كـان نفخـه موجبـا  خاصية بحيـث أنـه متـى نفـخ فـي- عليه السلام -عيسى 
 فـي - عليـه الـسلام -لصيرورة ذلك الشيء حيا ، وذلك لأنه تولد عن نفـخ جبريـل 

ًمـــــريم وجبريـــــل روح محـــــض ، فكانـــــت نفخـــــة عيـــــسى ســـــببا لحـــــصول الأرواح فـــــي 
  .الأجساد

 - تعالى - بل أن االله،الأمر ليس كذلك : يرون أنبينما أصحاب الرأي الآخر 
 فيــه علــى - عليــه الــسلام -درتــه عنــد نفــخ عيــسى كــان يخلــق فــي ذلــك الجــسم بق

  .سبيل إظهار المعجزات 
 وذلـك لأن االله ؛خشري أن الرأي الثاني هـو الـصحيحويرى الإمامان الرازي والزم

أي أن كـل الآيـات والبـراهين التـي ظهـرت علـى  "،بـإذن االله " : كرر قوله- تعالى-
ة ، ولكـن كـل ذلـك كـان بـأمر  لـم تنبـع مـن قدرتـه الذاتيـ- عليه الـسلام -يد عيسى 

  .)٣(ٕ واذنه في ذلك - تعالى -االله 

                                                           

  . ، دار الفكر ، بدون ٤٣١ص ١ جـ، الكشاف الزمخشري:راجع) ١(
   .٤٩ ص ٨جـ،  ٤م ، التفسير الكبير للرازي:انظر) ٢(
 ص ١ جـ،، وقارن الكشاف للزمخشري ٥٠ ص ٨جـ،  ٣ م، التفسير الكبير للرازي:انظر) ٣(

٤٣١.   
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ً خلــق علــى يديــه طيــرا مــن الطــين ، - سبحانـــه وتعــالى - ومعنــى ذلــك أن االله 
 عليــه - ولكــن جــرى الخلــق علــى يــد عيــسى - ســبحانه وتعــالى -فالخــالق هــو االله 

   .-السلام 
  :تعقيـب 

لموجـــد والمبـــدع الـــذي أبـــدع نــرى أن قـــضية الخلـــق هـــي الله وحـــده فهــو ســـبحانه ا
ِبــديع الــسماوات والأَرض �:  قــال تعــالى ،المخلوقــات علــى غيــر مثــال ســابق ْ َ َِ َِ  ُ َ � ، 

فليس الخلق لنبي أو لملك مقرب ، فالذي حدث على يد سيدنا عيسى لا يدل علـى 
 هــو الــذي أجــرى - تعــالى -أن ســيدنا عيــسى إلــه كمــا يــدعي النــصارى ؛ لأن االله 

 ، وليس لسيدنا ٕعيسى مسألة الخلق والإحياء وابراء الأكمه والأبرصعلى يد سيدنا 
 عليــه - فهــذه معجــزات أجراهــا االله علــى يــد ســيدنا عيــسى ؛عيــسى دخــل فــي ذلــك

   .-السلام 
ـــراهين عيـــسى  ـــاني مـــن ب ـــه الـــسلام -أمـــا النـــوع الث و إبـــراؤه الأكمـــه فهـــ )١(- علي

ه العثور علـى دواء لهمـا ، والأبرص ، وهما مرضان تعذر على العالم قديمه وحديث
فيـرى بأنـه  ، )٢(والتمكن من أسـباب الـشفاء منهمـا ، ولكـن عيـسى بقـدرة االله شـفاهما 

 عــدد كبيــر مــن المرضــى ، مــن أطــاق - عليــه الــسلام -كــان يجتمــع علــى عيــسى 
  .منهم أتاه ، ومن لم يطق أتاه عيسى ، وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده 

 حيـث ،هـو إحيـاؤه المـوتىف بـراهين عيـسى ـ عليـه الـسلام ـ وأما النـوع الثالـث مـن
 فــي الحقيقــة هــو ي كــان يحيــى المــوتى بــإذن االله ، والمحيــ- عليــه الــسلام -عيــسى 

                                                           

 من ١١٥ النوع الأول وهو الإخبار بالغيب ضمن القسم الأول وهو القولي صـ :انظر) ١(
  .المبحث السابق  

 ١ للزمخشري جـ ، وقارن الكشاف٥١ص ،  ٨ جـ٤ م، التفسير الكبير للرازي:راجع) ٢(
   .٤٣١ص
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 -الـــسلام   عليــــه - ، ولكـــن أجـــرى الإحيـــاء علـــى يــــد المـــسيح - عـــز وجـــل -االله 
  . رسالته َليكون ذلك نبوته ودليل

ــــد روي  ــــا"وق ــــه أحي ــــوح " أن ــــن ن ــــره وهــــم ينظــــرون ، ويؤكــــد " ســــام ب ــــام مــــن قب فق
" بــإذن االله "ولــذلك كــرر قولــه ؛ الزمخــشري علــى أنــه كــان يحيــى المــوتى بــإذن االله 

ًدفعا لوهم من توهم فيه اللاهوتية 
)١(.  

وأمـا النـوع الرابـع مـن بـراهين عيـسى ـ عليـه الـسلام ـ فهـو إنــزال المائــدة بطلـب 
  .قد صدقهم الحوارييـن ، لتطمئـن قلوبهم ويعلموا أن 

هل يستطيع ربك أن  " - عز وجل -ولقد أشار الإمام الرازي عند تفسيره لقوله 
ك علــى أنهــم كــانوا فــدل ذلــ" ، حيــث قــال إلــى ذلــك" ينــزل علينــا مائــدة مــن الــسماء 

: وقـالوا . ً فإن هذا القـول لا يـصدر عمـن كـان كـاملا فـي الإيمـان ،شاكين متوقفين
 عليـه -على مرض فـي القلـب وكـذلك قـول عيـسى  وهذا يدل ،ونعلم أن قد صدقتنا

اتقــوا االله إن كنــتم مــؤمنين ، يــدل علــى أنهــم مــا كــانوا كــاملين فــي :  لهــم -الــسلام 
  .ً، ويقول بهذا الرأي أيضا الزمخشري )٢(الإيمان

 الحسية الخاصة بـسيدنا - المعجزات - وقد ذكرت بعض النماذج من البراهين 
 ورأينــا كيــف أن إثبــات هــذه المعجــزات موضــع - عليهمــا الــسلام -موســى وعيــسى 

  .اتفاق بين علماء المعتزلة وعلماء الأشاعرة 
  

*   *    
 
  

                                                           

 ص ١ جـ، ،وقارن الكشاف للزمخشري٥١ ص ٨جـ،  ٤ م،راجع التفسير الكبير للرازي) ١(
٤٣١.   

   .٦٥٤ص،  ١ جـ، ، وقارن الكشاف١٠٧ص ،  ١٢ جـ٦ م،راجع التفسير الكبير) ٢(
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  عالفصل الرابـ
  ه الواردة عليهاُ ورد الشب����بعض معجزات سيدنا محمد 

   :����أما ما يخص سيدنا محمد 
ًفــإني أيــضا ســوف أتنــاول بعــض النمــاذج مــن البــراهين ـ المعجــزات ـ الحــسية 

 ،بخــلاف معجــزة القــرآن الكــريم )١( والتــي تزيــد علــى الألــف�سيدنا محمــد الخاصــة بــ
، أثار حولها المنكرون بعض الشبهاتوسأركز بوجه خاص على تلك الأنواع التي 

  . مستعينة في ذلك بآراء المتكلمينوذلك بهدف التمكن من الرد عليهم
 إلـى �د ويمكـن تـصنيف البـراهين ـ المعجـزات ـ الحـسية الخاصـة بـسيدنا محمـ

  : وهي ،ست مجموعات رئيسية
  : وتشتمل على ،وتتعلق بالفلك: المجموعة الأولى 

  . انشقاق القمر - ١
  . الإسراء والمعراج - ٢

  . وشكاية الناقة ، ومنها كلام الذئب،وتتعلق بالحيوان:المجموعة الثانية 
  . كتسبيح الحصى ،وتتعلق بالجماد : المجموعة الثالثة
  .وهي ما يتعلق بالطعام والشراب  : ةالمجموعة  الرابع

 ويندرج تحت هذه المجموعة ،تشتمل على إخباره بالغيب: المجموعة الخامسة 
 .أنواع عديدة 

                                                           

ٍ ورفع بعضهم درجات �: هذا ما ذكره الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى ) ١( َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ َ  سورة البقرة �َ
 حيث أوتي ، لأنه هو المفضل عليهم�ًحيث يقول والظاهر أنه أراد محمدا ،  ٢٥٣الآية 

ما لم يؤت أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر ، ولو لم يؤت إلا القرآن 
 ، ١٧١ ص ٦ جـ٣ م، ، وقارن الرازي٣٨٢ ص ١ الكشاف جـ:راجع. وحده لكفى به 

  . غرائب القرآن ورغائب الفرقان٥ص ،  ٣ جـ٢ م،يسابوريوقارن الن
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ــسادسة تــشتمل علــى بعــض الخــصائص التــي تميــز بهــا ســيدنا  : المجموعــة ال
  . عن غيره من البشر �محمد 

  :ويندرج تحت كل مجموعة منها أنواع فرعية 
وتشتمل هـذه المجموعـة علـى برهـانين ـ ، فتتعلق بالفلك:  الأولى أما المجموعة
  : وهما،معجزتين ـ هامتين

  . انشقاق القمر - ١
  . الإسراء المعراج - ٢
  : انشقاق القمر - معجزة - أما برهان - ١
 فـــي � أيـــد نبيـــه محمـــد - تعـــالى -قـــد أجمـــع جمهـــور المـــسلمين علـــى أن االله ف

  . واستندوا في ذلك إلى الكتاب والسنة ،القمردعواه الرسالة بمعجزة انشقاق 
اقتربــت الــساعة وانــشق �:- عــز وجــل -أمــا الكتــاب فقــد جــاء فيهــا قــول الحــق  َ َ ُ َ َ ِ ََ ْ

ُالقمــــــر َ َ وان يــــــروا آيــــــة يعرضــــــوا ويقولــــــوا ســــــحر مــــــستمر*ْ ِ َِ ْٕ ْ ْ ٌ َْ ُُ ُ َ ُ َ ََ َِ ً فقــــــد ذكــــــر ؛ )١( � ِ
عـدُ ي�قمـر علـى عهـد رسـول االلهأن انـشقاق ال"عند تفسيرهم لهذه الآيـة )٢(المفسرون َ 

علـى أن "وأشـار إلـى ذلـك الـرازي فـي تفـسيره . معجزة من معجزاته الدالة على نبوته
  .)٣(" المراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق 

 ومعجزاتـه �ًوأشار أيضا الزمخشري إلى أن انشقاق القمر من آيات رسـول االله 
مــا رواه :  ومنهــا،يــات التــي وردت فــي ذلــكالرواًالنيــرة ، مــستدلا علــى ذلــك بــبعض 

  .)٤( آية فانشق القمر مرتين �أنس بن مالك من أن الكفار سألوا رسول االله 

                                                           

   .٢ ، ١: سورة القمر آية ) ١(
   .٣٦ ،٣٥ص ،  ٤ م،، والكشاف٢٨: ٢٦ ص ٢٩ جـ١٥ مفاتيح الغيب مالرازي فـي) ٢(
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى ٢٨ ص٢٩ جـ١٥ م،راجع التفسير الكبير للرازي) ٣(

  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١
أن أهل مكة سألوا : عيد عن قتادة عن أنس أنه حدثهم : ( أخرجه البخاري من رواية  )٤(

   .١٨٦ص ،  ٤٢ ، أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر ـ صحيح البخاري�رسول االله 
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رأيت حراء بين فلقتي : وكذا عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال ابن مسعود 
  .)١(القمر

 هـــو غيـــر : فقيـــل،قـــد اختلـــف فـــي تـــواتر خبـــر الانـــشقاق: ًوأشـــار الـــرازي قـــائلا 
  . متواتر : وقيل،تواترم

  .وقد ورد في ذلك شبهة واهية يمكن تصويرها 
التأكيـد علـى وقوعـه يـوم القيامـة ، : بأن المـراد مـن انـشقاق القمـر هـو : يقولون 

ـــــرآن اســـــت ـــــصيغة الماضـــــيوالق ـــــر عـــــن ذلـــــك ب ـــــى عـــــادة إخبـــــار االله  ،خدم التعبي             عل
  : وقد أسسوا رأيهم هذا على أمرين -تعالى 
أن انـشقاق القمـر أمـر عظــيم الوقـع فـي النفــوس ، فكـان ينبغـي أن يبلــغ : ل الأو

  .حد التواتر 
علـى أثـره بعــض وف ذهـب سشـبه خـ:  فلعلـه كــان ،مـع التـسليم بوقوعـه: الثـاني 

وظهـــور شـــيء فـــي الجـــو علـــى شـــكل نـــصف القمـــر فـــي  ،جـــرم القمـــر عـــن البـــصر
  .)٢(موضع آخر

  :والرد على هذه الشبهة 
ولكنـه �بـأن انـشقاق القمـر لـم يحـدث فـي عهـد الرسـول  الأولىبالنسبة لدعواهم 

  .علامة من علامات الساعة التي ستحدث في آخر الزمان 
  :فأجاب الرازي 

ٕ فـالقرآن أول دليـل وأقـوى مثبـت لـه ، وامكانـه لا ،أن انشقاق القمـر حـدث بالفعـل
  وجعــل آيــة مــن آيــات، فيجــب اعتقــاد وقوعــه،يــشك فيــه ، وقــد أخبــر عنــه الــصادق

                                                           

 باب سورة القمر عن عبد االله بن ، التفسير: كتاب١٧٨/ ٦ ،أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 : ، كتاب٢١٥٨/ ٤صحيحه   وأخرجه مسلم في،له حراءمسعود رضي االله عنه دون قو

المنافقين ، باب انشقاق القمر عن عبد االله بن مسعود بنفس روايـة البخاري ـ راجـع الكشـاف 
  . ، دار الفكر ، بدون ٣٦ ،٣٥ ص٤ جـ،للزمخشري

    .٢٩ ، صـ٢٦ صـ١٥م،  التفسير الكبير للرازي :انظر) ٢(
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مــن علامــات الــساعة ؛ لأخبرنــا ًالرســول وبرهانــا علــى صــدقه ، ولــو كانــت علامــة 
 كمــا هــو الحــال فــي أمــر الدابــة التــي ســتخرج مــن الأرض وتكلــم � الرســول بــذلك
مــع أن هــذه الأشــياء عجائــب وليــست . ، وكــذا طلــوع الــشمس مــن المغــرب )١(النــاس

فــلا يكــون هــو . غيــوب خبــار عــن ال فحينئــذ يكــون هــذا مــن قبيــل الإ،بمعجــزة للنبــي
  .معجزة برأسه وذلك فاسد 

  : وأما عن دعوى عدم تواتر انشقاق القمر - ٢
 بحيــث يبلــغ حــد ، قــد اكتفــوا بإعجــاز القــرآن عــن ســائر المعجــزاتفلعــل النــاقلين

  .التواتر 
  : أما عن زعمهم الثالث - ٣

لـى فهـذا كـلام باطـل ؛ لأن الأو. ثره نـصف القمـر إًبأنه كان خسوفا ذهب على 
ـــــسفية مـــــن قبيـــــل  ـــــدلا مــــــن التمـــــسك بـــــأقوال فل ـــــار الـــــصادق ، ب ـــــأن نتمـــــسك بأخب ًب

  .)٢(السفسطة
، تواتر الأخبار التي نقلتهـا إلينـاوٕانني أرى أن التمسك بهذه الشبهة بدعوى عدم 

  : دعوى مرفوضة من أساسها ، وذلك لأن هذه الحادثة تم نقلها بطريقين 
  .القرآن الكريم : الأولى 
  .لسنة المطهرة ا: الثاني 

 وقد حدثنا ، فإن القرآن متواتر كله- كما في رأيهم -فإن كانت السنة لم تتواتـر 
 بـسبب مـا ورد فــي ذلـك مـن -عـن انـشقاق القمـر فـي آيـة صـريحة لا تقبـل التأويـل 

  .أحاديث ، حتى ولو كانت غير متواترة 

                                                           

          :من علامات الساعة الكبرى ولقد أشار إليه ذلك قوله تعالى وخروج الدابة من الأرض ) ١(
ُْ واذا وقع القول عليهم أَخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم � ْ ُ َ ُْ ْ ََ ُ ِ ْ َ  ً  َ َ َ ََ ْ ْْ ِ َ ُ َ ْ َِ َ   .  ٨٢:  النمل من آية �... َٕ

 ٤ جـ، ، وقارن الكشاف للزمخشري٢٦ص،  ٢٩ جـ١٥ م، التفسير الكبير للرازي:انظر) ٢(
   .٤٩، ٤٨ص ،  ٢٧ جـ٩ م، ، وقـارن تفسير النيسابوري٣٦ ، ٣٥ص
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ى القــرآن    وقــد أكــد الــرازي علــى أن القــول الفــصل فــي هــذه المعجــزة يرجــع إلــ
شك فــي يــالكــريم ؛ لأنــه أكبــر دليــل علــى وقــوع هــذه المعجــزة وثبــوت الانــشقاق ، ولا 

  .)١(ذلك إلا اللئام
  :أما البرهان الثاني الذي يتعلق بالفلك وهو الإسراء والمعراج 

          : قـــــال تعــــــالى ،ٕ بالكتـــــاب والــــــسنة واجمـــــاع الأمــــــة�قــــــد ثبــــــت إســـــراء النبــــــي ف
ِسبحان الذي أَ � َ َ ْ ِسرى بعبده ليلا من المـسجد الحـرام إلـى المـسجد الأَقـصى الـذي ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َْ ْ ْ ًَ َِ ِ َ ََ َ  ْ ْ ِ

ُباركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ  َ ُ ُْ ُ ُِ َ ُ َِ َ ْ ْ� )٢(.  
أن الخــــلاف فــــي أنــــه فــــي المنــــام أو فــــي اليقظــــة "وقــــد ذكــــر صــــاحب المقاصــــد 

ط ، أو عــرج بــه ًلجــسد والــروح معــا أو إلــى المــسجد الأقــصى فقــوبــالروح فقــط أو با
والحــق أنــه أســرى بــه فــي اليقظــة بالجــسد والــروح إلــى المــسجد ، ًأيــضا إلــى الــسماء

  .)٣(ٕالأقصى بشهادة الكتاب واجماع القرن الثاني ومن بعدهم 
ً لـيلا فـي جـنح الليـل مـن المـسجد � ً يعني محمـدا-أسرى بعبده : قال ابن كثير

 الـذي - وهـو بيـت المقـدس - إلـى المـسجد الأقـصى، - وهو مـسجد مكـة -م الحرا
 ولهــذا جمعــوا لــه هنــاك فــأمهم فــي محلــتهم ،بأيليــا معــدن الأنبيــاء مــن لــدن إبــراهيم

  .)٤( فدل على أنه هو الإمام الأعظم،ودارهم
الأكثرون من طوائف المسلمين اتفقـوا :"  بقوله  إلى ذلكولقد أشار الإمام الرازي

حكـى ؛ ون قـالوا أنـه مـا أسـرى إلا بروحـه  والأقل�نه أسرى بجسد رسول االله على أ
 ذلـك رؤيـا وأنـه مـا فقـد :عن محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قـال

 -ً وحكــى هــذا القــول أيــضا عـــن عائــشة ،ٕ ، وانمــا أســرى بروحــه�جــسد رســول االله 

                                                           

   .٢٦ص ،  ٢٩ جـ١٥ م، تفسير الرازي:راجع) ١(
   .١: سورة الإسراء آية ) ٢(
   .١٤٢ص،  ٢ جـ،التفتازاني، شرح المقاصد :انظر) ٣(
  .محي الدين الصافي /  د،راجع النبوات والسمعيات) ٤(
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 -وعــن معاويـــة ،  �حمــد واالله مـــا فقــدت جــسد م:  أنهــا قالــت -رضــي االله عنهــا 
  .)١( أنها كانت رؤيا صالحة-رضي االله عنه 

قـال أهـل التحقيـق الـذي يـدل علـى أنـه :" وعن وقوع المعراج أشـار الـرازي بقولـه 
 ،إلـى المـسجد الأقـصى القـرآن والخبـر وجـسده مـن مكـة �تعالى أسرى بـروح محمـد
ْسبحان الذي أَسرى بعبـ�:أما القرآن في هذه الآية َْ ُِ َ ْ ِ َ َده لـيلا مـن المـسجد الحـرام إلـى َ َِ ِ َ َ ْ ْ ًِ ِ ِِ ْ َ َ  ْ

ُالمسجد الأَقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َُ  َ َُ ُْ ُ ُِ َ ُ َِ َ ْ ْْ  ِْ َ ْ � )٢( 

ــدليل  أن العبــد اســم لمجمــوع الجــسد والــروح ، فوجــب أن يكــون الإســراء : وتقريــر ال
ً والــروح معــا ، وأورد ســؤالا إذا كــان هنــاك شــك فــي أن لفــظ ًحاصــلا لمجمــوع الجــسد ً

العبد في هذه الآية لا يطلق على الجـسد والـروح ، بـل يمكـن أن يطلـق علـى الـروح 
ـــــق         وحـــــدها ، فأجـــــاب بـــــأن هنـــــاك آيـــــة أخـــــرى للفـــــظ العبـــــد فيهـــــا لا يمكـــــن أن يطل

َأَرأَيــت الــذي ينهــ �:  هــي قولــه تعــالى ،علــى مجمــوع الــروح والجــسد ْ َ ِ  َ ْ َعبــدا إذا * ى َ ِ ً ْ َ
صــلى  فكــذا . ًولا شــك أن المــراد مــن العبــد ههنــا مجمــوع الــروح والجــسد معــا . )٣( �َ

ًولقــد رآه نزلــة  �: بقولــه تعــالى )٤(فــي آيــة الإســراء وبعــض العلمــاء يــستدل عليــه  َ َ َْ َ ُ َ ْ َ
َأُخرى   َعند سدرة المنتهى* ْ َ ْ ُْ ْ ِ َ ْ ِ َِ � )٥(.  

 وهـــو يـــدل علــى ، وهــو مــشهور، الــصحاحوأمــا الخبــر فهـــو الحــديث المــروي فــي
  .)٦(الذهـاب مـن مكـة إلى بيت المقدس ، ثم منه إلى السماوات

حيـث سـاق الأحاديـث التـي وردت ،  �وقد أكد الزمخشري على وقوعهما للنبي 
 أنه أسرى به من المسجد الحرام بمكـة إلـى المـسجد � والتي أخبر فيها النبي ،فيها

                                                           

    .١١٨ص،  ٢٠جـ،  ١٠ م،راجع التفسير الكبير للرازي) ١(
   .١:  آية ،سورة الإسراء) ٢(
   .١٠، ٩:  آية ،سورة العلق) ٣(
   .١٢١، ١٢٠ص ،  ٢٠ جـ١٠ م،انظر التفسير الكبير الرازي) ٤(
   .١٤ ، ١٣ آية ،سورة النجم) ٥(
   .١٢١ ،١٢٠ص ،  ٢٠ جـ١٠ م،انظر التفسير الكبير) ٦(
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أخبـر فيـه أنــه قـد عـرج بـه إلـى الـسماء فـي تلـك الليلـة ، الأقـصى ـ بيـت المقـدس ـ و
ًوكـــان العـــروج بـــه مـــن بيـــت المقـــدس ، وقــــد أخبـــر قريـــشا بمـــا رأى فـــي الـــسماء مــــن 

  .)١(العجائب ، وأنه لقي الأنبياء وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى
 كــان قبــل :إلــى أنــه قــد اختلــف فــي وقــت الإســراء ، فقيــل:وقــد أشــار الزمخــشري 

 أنــه هــل كــان فــي ى أنــه كــان قبــل المبعــث ، وأشــار إلــجــرة بــسنة ، وعــن الحــسناله
واالله مـــا  " - رضــي االله عنهــا - فــي المنــام ؟ ثــم ســاق حــديث عائــشة ماليقظــة ؟ أ

وعـن الحـسن كـان فـي المنـام رؤيـا ، )٢( ولكـن عـرج بروحـه�فقدت جسد رسـول االله 
  .)٣(رآها

 وأشــار �ذه المعجــزة للرســول  وقــوع هــبق يتبــين لنــا أن الزمخــشري أكــدوممــا ســ
         فـــي و ، وفـــي أنهـــا هـــل حـــدثت فـــي اليقظـــة أإلـــى الخـــلاف الـــذي حـــدث فـــي وقتهـــا

ًالمنام ؟ مشيرا إلى بعض الأحاديث التي وردت فـي ذلـك ، ولكنـه لـم يتعـرض لـشبه 
ً وبالتالي لم يرد عليها، وتتميما للفائدة سوف أذكر فيما يلي ،المنكرين لهذه المعجزة

 ومـا أســهم بـه بعـض علمــاء ، والــرد عليهـا،باســتحالة الإسـراء والمعـراجشـبه القـائلين 
  :الأشاعرة في الرد عليها 

  : ـ من هـذه الشبـه ١
ن الحركــة الجــسمانية البالغــة فــي الــسرعة إلــى هــذا الحــد غيــر إ أنهــم قــالوا - ١

  .  كما أن انخراق الفلك غير جائز ،معقولة
 في �إذا كان القول بمعراج الرسول :ه  بقول،وقد رد التفتازاني على هذه الشبهة

ًليلة واحدة ممتنعا ، لكان القول بنزول جبريل ـ عليـه الـسلام ـ مـن العـرش إلـى مكـة 

                                                           

  .دار المعرفة للطباعة والنشر .  بلفظه١٤٢، ١٤١/ ٤ ،أورده السيوطي في الدر المنثور) ١(
 عن أبي إسحاق وابن جرير عن عائشة ـ رضي ١٥٧/ ٤ ،أورد السيوطي في الدر المنثور) ٢(

 ولكن االله أسرى بروحه ، دار المعرفة �واالله ما فقدت جسد رسول االله : االله عنها ـ بلفظ 
  .للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان 

   .٤٣٧ص ،  ٢جـ، شري راجع الكشاف الزمخ) ٣(
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ًفــي لحظــة واحــدة ممتنعــا أيــضا ؛ لأن الملائكــة أجــسام عنــد جمهــور المــسلمين ً
)١( ،

  .)٢(وكذا القول في حركات الجن والشياطين
  .علماء الإسلام من الأمور الجائزة عند هى أما عن انخراق الأفلاك ، ف

  : ومن هـذه الشبـه - ٢
أنــه لــو صــح ذلــك لكــان مــن أعظــم معجزاتــه التــي يجــب أن تقــع بمحــضر مــن " 

ً ومن ثم فلا فائدة في إسرائه ليلا على حين غفلة ،الناس ليستدلوا بذلك على صدقه
فائدة فيه تعود ً ليلا ؛ لأنه لا �أنهم يطعنون في إسرائه : صـها لخوم ،من الناس 

علــى النــاس ، وكــان يجــب أن يكــون إســراؤه بمحــضر مــن النــاس حتــى يــستدلوا بهــا 
صـدق عبـدي فيمـا يبلـغ  " - وجـل  عز- لأن المعجزة بمثابة قول االله ؛على صدقه

  ."عني
بأن الفائدة في الإسراء والمعراج قد عادت : ًوقد أجاب الإمام الرازي عنها قائلا 

 مـشاهدته للعــالم العلـوي والعـرش ، ومــا فيهمـا حيـث ترتــب  متمثلــة فـي�إلـى النبـي 
 فيهما انقطعت تعلقاته عـن الكـونين ، ،زيادة الإيمان ، وطمأنينة القلب: على ذلك 

  .ًولم يبق قلبه مشغولا بشيء من أمور الدنيا والآخرة 
 ومــا جعلنــا الرؤيــا ال .. .�:  أنهــم تمــسكوا بقولــه تعــالى : ومــن الــشبه- ٣ َ َ َ ْ َ تِــي ََ

ِأَرينــاك إلا فتنــة للنــاس   ًِ َ َْ ِ  َ ْ  أمــا ،ًدليــل علــى أن المعــراج كــان منامــاففيهــا ؛ )٣( � .. . َ
ًكونها فتنة فمن حيث أن كثيرا من الناس قـد ارتـد عـن الإسـلام بعـد أن سـمعها كمـا 

  .ًآمن به الكثير أيضا 

                                                           

ن جمهور المسلمين على أن الملائكة أجسام لطيفة إ :وهذا ما أكد عليه السعد حينما قال) ١(
 وتقوى على أفعال شاقة وهم عباد مكرمون يواظبون على الطاعة ،في صور مختلفة

   .١٤٦ ثم ٤٠ص،  ٢ جـ، راجع المقاصد،كورة ولا أنوثةوالعبادة ولا يوصفون بذ
    .٤٠ ص ،لمصدر السابقراجع ا) ٢(
   .٦٠: سورة الإسراء من آية ) ٣(
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ولـو سـلمنا ن تلـك الرؤيـة غيـر حكايـة المعـراج إ: وقد أجاب الإمام الرازي بقولـه 
  .بأنها المعراج فالرؤيا بمعنى الرؤية البصرية في اليقظة 

  :ً ومن هــذه الشبـه أيضا - ٤
ن حديث المعراج الجسماني مشتمل علـى أشـياء بعيـدة عـن العقـل ، إ أنهم قالوا 

ٕ وركـوب البـراق وايجـاب خمـسيـن صـلاة وهـذا ،كشق البطن ، وتطهيـره ، بمـاء زمـزم
  . وهو محال ،يوجب البداء ونسخ الحكم
أنــه لا اعتــراض علــى االله ـ عــز وجــل ـ فــي شــيء مــن  : وأجــاب الــرازي بقولــه

  .)١(أفعاله وأنه على كل شيء قدير
ـــشبه التـــي أوردهـــا المنكـــرون لمعجـــزة الإســـراء والمعـــراج ورد  هـــذه هـــي بعـــض ال

 ويتبـــين منهـــا أنهـــا ،الأشـــاعرة علـــيهم ممثلـــين فـــي الإمـــام الـــرازي والإمـــام التفتـــازاني
  . ولا تعتمد على أدلة يقينية ،ةواهي

  :تعقيــب 
عــدُ أن معجــزة الإســراء والمعــراج تومــع  لــم يقــصد  إلا أنــه� مــن معجــزات النبــي َ

 مــن الهمـوم �تسرية عـن نفس النبي الٕبها تحدي قومه ، وانما كان المقصود منها 
 ؛نينـــةً إيمانـا وطمأ�التـي لحقـت بـه فــي دعوتـه إلـى االله ـ عـز وجــل ـ ليــزداد قلبــه 

ً مشغولا باالله ، وليس مشغولا بـشيء غيــره مــن أمـور �فبالإسراء أصبح قلب النبي  ً
الــدنيا ؛ لأنـــه فـــي هــذه الرحلـــة شــاهد عجائــب الملكـــوت مـــن العـــرش والجنــة والنــــار 

  . في رحلته المباركة�وغيرهـا مما رآها النبي 
  :المجموعـة الثانية 

،  كــلام الــذئب:ومــن نمــاذج ذلــك، يوان لحتتعلــق بــا: مــن أنــواع براهينــه الحــسية 
وشــكاية النــوق عــن أصــحابها ، وشــهادة الــشاة المــشوية يــوم خيبــر بأنهــا مــسمومة ، 

                                                           

    .١٢٢ص ،  ٢٠ جـ١٠ م، التفسير الكبير للرازي:انظر) ١(
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 أشار إليـه صـاحب المقاصـد والإيجـي والجـويني وغيـرهم مـن ،وكثير من هذا القبيل
  .)١(علماء الكلام

 ، فــإن إذا كــان ســليمان ـ عليـــه الــسلام ـ قــد ســمع كــلام النملــة وفهمــه: وقــال 
 ومـــع ، ككلامـــه مـــع الـــذئب، قـــد تحـــدث مـــع أنـــواع عديـــدة مـــن الحيوانـــات�رســـولنا 
  .البعير 

ـــإنهم زعمـــوا أن فيثـــاغورث راض نفـــسه حتـــى ســـمع  والفلاســـفة لا تـــستبعد هـــذا ف
  .)٢(حفيف الفلك 

 إذ ؛بينمـا راع يرعـي بـالحرة: (  قـال ،فعـن أبـي سـعيد: أما دليـل هـذا مـن الـسنة 
،  بــين الــذئب والــشاة ، فــأقعي الــذئبه ، حــال الراعــيعــرض ذئــب لــشاة مــن شــياه

على ذنبه ، ثـم قـال الراعـي العجـب مـن ذئـب مقـع علـى ذنبـه يـتكلم بكـلام الإنـس ، 
 بــين الحــرتين يحــدث النــاس �ألا أحــدثك بأعجــب منــي ، رســول االله : فقـال الــذئب 

 مــن  شــاة حتــى أتــى المدينــة ، فــزوي إلــى زاويــة:أفــاق الراعــي. بأنبــاء مــا قــد ســبق 
 إلـى � فحدثـه بحـديث الـذئب ، فخـرج رسـول االله �زواياها ، ثـم دخـل علـى النبـي 

فـــأخبر النـــاس بمـــا قـــال الـــذئب ، قـــال : قـــم فـــأخبرهم ، قـــال :  فقـــال للراعـــي ،النـــاس
 ،صـــدق الراعـــي إلا أنـــه مـــن أشـــراط الـــساعة كـــلام الـــسباع للإنـــس :" �رســـول االله 

لــسباع الإنــس ، ويكلــم الرجــل شــراك والــذي نفــسي بيــده لا تقــوم الــساعة حتــى تكلــم ا
  .)٣( ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده،نعله وعذبة سوطه

                                                           

 ، وقارن ٢٥٧ ص ، ، وقارن المواقف للإيجي١٣٩ ،١٣٨ ص ٢ شرح المقاصد جـ:راجع) ١(
   .٣٥٣ ص ،الإرشاد للجويني

  .١٩ص ، ٨جـ،  ٤ م، التفسير الكبير للرازي:انظر) ٢(
 ٦ جـ،راجع دلائل النبوة. إسناده صحيح وله شواهد من أوجه أخرى : أخرجه البيهقي وقال ) ٣(

 حسن غريب باب ما جاء في : وقال، ، وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن٤٢ ،٤١ص 
   .٨٤ ،٨٣ ص ٣ جـ، ، ورواه أحمد في مسنده٤٧٦ ص ٤ جـ،كلام السبع
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  ،)١(أن البعير قد سجد لهًكما ثبت من الأحاديث أيضا 
إن هـذا الـذراع أخبرنـي بأنـه  :" �حيث قـال : وكذلك كلمه ذراع الشاه المسموم 

  .، وهذا هو قمة الإعجاز )٢(مسموم
  :الثة  أما المجموعة الث- ٣

هي ما يتعلق بالجماد كتسبيح الحـصى بـين يديـه ، ف: من أنواع براهينه الحسية 
  .)٤(، ونحو ذلك مما لا يكاد يحصى)٣(وتسليم الحجر عليه ، وانتقال الشمس إليـه

ًكنـت رجـلا أتتبـع خلـوات  " : فقـد قـال أبـو ذر؛أما عن تـسبيح الحـصى بـين يديـه
ً فرأيته يوما جالسا وحـد�رسول االله  ، تنمـت خلوتـه ، فجئـت حتـى جلـست إليـهه فاغً

 ثـم جـاء عمـر فـسلم وجلـس �فجاء أبو بكر فسلم ، ثم جلس عـن يمـين رسـول االله 
عن يمين أبي بكر ، ثم جاء عثمان فسلم ، ثم جلس عـن يمـين عمـر ، وبـين يـدي 

 تـسع حـصوات ، فأخـذهن فوضـعهن فـي كفـه : سبع حصيات، أو قال�رسول االله 
  .)٥(الحديث.. . ًهن حنينا كحنين النحل ، فسبحن حتى سمعت ل

                                                           

والهيثمي في ،  ١ ص١ جـ،، وأبو داود ١٩ ص٦ جـ،وفي هذا الحديث أخرجه البيهقي) ١(
   .٢٢ ص ١ جـ،الزوائد ، وابن ماجه

 والقصة موجودة في سيرة ابن ،٣٢ ص ١٥ جـ،مسلم في صحيحه بشرح النووي: أخرجه ) ٢(
   .٣١٨ ص ٣ جـ،هشام

 الزهد عن  كتاب،ها مرة أخرى أخرجه مسلم في صحيحهحديث انتقال الشجرة ورجوع) ٣(
  ١٠: ٧ص ،  ٦ جـ،لائل، والبيهقي في الدجابر

   .١٣٨ص ،  ٢ جـ، شرح المقاصد للتفتازاني:راجع) ٤(
 ، والطبراني في ١٣٢/ ٦ ، ، والخبر ذكره ابن كثير٦٥، ٦٤ص ،  ٦ جـ،أخرجه البيهقي) ٥(

  .الأوسط 
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فقـد ورد فـي ذلـك حـديث عـن جـابر بـن سـمرة أنـه : أما عـن تـسليم الحجـر عليـه 
، ا بمكة كان يـسلم علـى قبـل أن أبعـثًإني لأعرف حجر :" �قال رسول االله : قال 

  .)١(" عرفه الآن إني لأ

 حــدوث  أن دلالــة علــىإن فــي الحــديث: ًوقــد علــق النــووي علــى الحــديث قــائلا 
عــدُهــذا الخــارق ي وَِٕان  ..�: مــن قبيــل المعجــزات ، ويوافــق قولــه تعــالى فــي الحجــارةَ

ِمنهــا لمــا يهــبط مــن خــشية اللــه  ِ ِ ِّ َ َْ َ ْ ُ ِ ْ َ َ وان مــن شــيء إلا  .. �: ً، وقولــه أيــضا )٢( �..َْ ِ ٍ ْ َ  ِٕ َ
ِيسبح بحمده َ ْ َ ُ ُِ  َ . .. � )٣(.  

ل تـسبيح الحـصى وتـسليمه علـى وقد أشار النووي إلـى الخـلاف الـذي حـدث حـو
ٕأن تسبيح الحصى على حقيقته وارجـاع : ً مؤكدا أن الرأي الصحيح هو �الرسول 

  .)٤(- عز وجل -ذلك إلى قدرة االله 

فقد ثبت ذلـك بالحـديث الـصحيح الـذي رواه جـابر : أما عن حنين الجذع وأنينه 
 الجمعـــة إلـــى  كـــان يقـــوم يـــوم�أن النبـــي  :" - رضـــي االله عنهمـــا -بـــن عبـــد االله ا

 يـــا رســـول االله ألا نجعـــل لـــك : فقالـــت امـــرأة مـــن الأنـــصار أو رجـــل،شـــجرة أو نخلـــة
 فلمــا كــان يــوم الجمعــة دفــع إلــى المنبــر ،ًإن شــئتم ، فجعلــوا لــه منبــرا:  قــال ،ًمنبــرا

 فــضمه إليــه تــئن أنــين الــصبي � ثــم نــزل النبــي ،فــصاحت النخلــة صــياح الــصبي
  .)٥(ا كانت تسمع من الذكر كانت تبكي على م:الذي يسكن ، قال

                                                           

  .اجع الحديث في صحيحه بشرح النووي، ر٣٦ ص ١٥ جـ، مسلم في صححيهأخرجه) ١(
   .٧٤: سورة البقرة من آية ) ٢(
   .٤٤: سور الإسراء من آية ) ٣(
،  ١ جـ، ، وقارن سيرة ابن هشام٣٧ ،٣٦ص ،  ١٥ جـ،راجع صحيح مسلم بشرح النووي) ٤(

   .٢١٨ : ٢١٦ص 
 ٦ جـ،رجه البيهقي، كما أخ، وله طرق متعددة١٧٣ص ، ٢ م،أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

   في باب إقامة الصلاةه ، وابن ماج٦٦ص 
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  :هي ما يتعلق بالطعام والشراب فأما المجموعة الرابعة 
 كثيـــرة منهـــا إشـــباع الخلـــق - معجـــزات -نـــه نقـــل عنـــه بـــراهين إ:" قـــال الـــرازي 

ٕونبـوع المـاء مــن بـين أصـابعه ، وكـل واحـد منهـا وان لــم  الكثيـر مـن الطعـام القليـل،
صـحة واحـد منهـا ، وأي واحـد منهـا صـح  لكـن التـواتر يـدل علـى ،يبلغ مبلغ التواتر
مــا :  منهــا ، بالأحاديــثت قــد ثبتــ- المعجــزات -وهــذه البــراهين  .)١(حــصل الغــرض

 ، بإنــاء بــالزوراء�أنــه أتــى النبــي  " - رضــي االله عنــه -روي عــن أنــس بــن مالــك 
: ضأ القوم ، قال قتـادة فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتو،فوضع يده في الإناء

  .)٢(ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة: كم كنتم ؟ قال : قلت لأنس
الخلــق الكثيـر مـن  قـد أشـبع �فقــد ورد أن الرســول  :)٣(أما تكثيـر الطعـام القليـل

 � أن شـاته التـي ذبحهـا لرسـول االله - رضي االله عنه -فعن جابر ؛ الطعام القليل
 الرسـول  لأن؛مع صاع من شعير أكل منها من كان يحفر في الخندق ، وهم ألـف

 ،ة كمـا وضـعهاوء أي أنهـا مملـ،ا هـيوٕان برمتنا لتغط كم:"  يقول جابر ، باركها�
  .)٤(وٕان عجيننا ليخبز كما هو

  :وقد أورد المنكرون لهذا البرهان ـ المعجز  الحسي شبهة 

                                                           

   .٢٠٨ ص ،رازي ال،راجع المحصل) ١(
أن عدد الصحابة كان إلا أنه ذكر : ات النبوة عن أنس أخرجه البخاري في باب علام) ٢(

 وربما حدث ذلك أكثر من مرة ، كما رواه بطريق آخر عن جابر بن عبد االله وذكر ،سبعين
 ، كما أخرجه بالوجه الذي ١٧٠ص ،  ٤ جـ٢ م،عدد الصحابة بخمسة عشر مائة ـ راجع

 ، شرح النووي ورواه أنس عن ٣٩ص ،  ١٥ مسلم في صحيحه ، راجع جـذكر الإمام
  .  وللحديث طرق متعددة أخرى في كتب الحديث ١١ ص ٦ جـ،جابر في البيهقي

   .١٠٧، ١٠٦ ص ،الاقتصاد) ٣(
 ، والحديث مروي بألفاظ أخرى عن قتادة ١٥٠ ،١٤٩ ص ٢ جـ،دلائل النبوة لابن نعيم) ٤(

وهناك أحاديث أخرى فـي شأن تكثير .  رضي االله عنهما ـ وعن عبد االله بن مسعود ـ
 ٤٠ص ،  ١٥ صحيح مسلم جـ:ن ، راجعي ، أخرج منها مسلم في صحيحه حديثالطعام

هذا الشأن ، راجع دلائل النبوة في  كما أخرج البيهقي بعض الأحاديث بشرح النووي ،
  :. وما بعدها ٨٨ص،  ٦ جـ،للبيهقي
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ًن خـــروج الميـــاه الكثيـــرة مـــن الحجـــر الـــصغير كـــان مـــستكنا فـــي إ :حيـــث قـــالوا 
 وهـذه الـشبهة ،رية من الأمور الخياليـة التـي لا تثبـتأو من الأصابع البش )١(الحجر

قـــد حــاول أحــــد ، أثارهـــا إلا أنــه فــي العــصر الحـــديثًلــم نجــد أحــدا مـــن القــدماء قــد 
هـــا إلـــى عوأرج: حيـــث ؛ �المعاصـــرين إنكـــار هــــذا البرهـــان المتـــواتر لـــسيدنا محمـــد 

 لـه ، حينمـا الإيحاء النفسي ، الـذي يقـوم بـه القائـد أو الـزعيم فـي نفـوس الحاضـرين
 حيــث ؛جعلهــا فــي غايــة التــوتر والحــدةيــؤثر فــي أحــوالهم النفــسية والعاطفيــة ، ممــا ي

يفقدون الإحساس بالجوع والعطش من الناحيـة العـضوية ، حتـى يكفـيهم أقـل القليـل 
.. . من الطعام والـشراب ، مـا دامـت الـنفس والعواطـف فـي هـذه الحالـة مـن التـوتر 

 عامـة النـاس ، مـن لقـاء الأمهـات للأبنـاء بعـد طـول وهي تجربة إنـسانية يـشعر بهـا
 ولقــــاء الــــصوفية بــــاالله بعــــد مخــــاطر ،غيــــاب ، ولقــــاء المحبــــين بعــــد طــــول هجــــران

  .)٢(الطريق

 أن المنكـــرين المعاصـــرين الـــذين أنكـــروا مثـــل هـــذه المعجـــزات قـــد نلاحـــظوهكـــذا 
  . المطلقة التي لا تعجز أمام شيء - تعالى -غفلوا عن قدرة االله 

  وهـو - تعـالى-نه لا يوجد إلا االله إ: )٣(قال الرازي: اب عـن هذه الشبهة وللجو
قـــول أصــحابنا بالفاعـــل المختــار ، الــذي لــه أن يحـــدث أي فعـــل خــارق للعـــادة مــن 

  .)٤(غيـر أن يطلب له سبب أو واسطة
أمـــا عـــن طلـــب الأســـباب والوســـائط فـــإن العناصـــر الأربعـــة لهـــا ميـــول مـــشتركة 

  . )٥( حيث جوزوا انقلاب صور بعضها إلى بعض؛فلاسفة ال أي عند-عندهم 
                                                           

 ص ٣جـ،  ٢ م، الرازي في التفسير الكبير:ـ عليه السلام ـ راجعإشارة إلى معجزة موسى ) ١(
٩٠.    

  . ، مكتبة مدبولي ١٧٧ ص ٤حسن حنفي جـ/  من العقيدة إلى الثـورة د :راجـع) ٢(
َ واذ استسقى موسى �: أثناء تفسيره لقـوله تعـالى ) ٣( ُ َ ْ َْ ِ    .٦٠:  سورة البقرة �.. . َِٕ
    .٩٠ص ،  ٣جـ،  ٢ م، التفسير الكبير الرازي:انظر) ٤(
نشر دار ( سليمان دنيا /  ـ تعليق د٢٣٩ ص ٣ الإشارات والتنبيهات ق -راجع ابن سينا ) ٥(

  .م ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦إحياء الكتب العربية ط عيسى الحلبي 
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وبناء عليه أشار الرازي إلى جواز اسـتمداد المـاء الكـامن فـي الحجـر مـن الهـواء 
  .)١( في الحديث السابق�ما رواه أنس عن الرسول : المجاور له ، ومثله 

وبالنــــسبة لمــــا ذكــــره أحــــد المعاصــــرين مــــن إضــــافات عــــصرية لــــشبهة المنكــــرين 
  أن قــراءة الحــديثين بــتمعن ورويــةفــنلاحظ ،ء بــأن عامــل الإيحــاء هــو المــؤثرماالقــد

ًيس موجـودا  أن عامـل الإيحـاء النفـسي لـتوضـحللوقوف على سياق الحـديث للتأكـد 
 يـده فـي الإنـاء ، والكـل يعـرف مـا � حيـث وضـع الرسـول ؛ولكنه من صنع الخيال

ء فــــشرب النــــاس ، لإنــــاهــــو الإنــــاء ، ثــــم نبــــع المــــاء مـــــن بيـــــن أصــــابعه فــــي هــــذا ا
ً، وكانوا جمعا كبيرا تجاوز الثلثمائةاوضئووت  لا يمكن أن يـؤثر  وأرى أن هذا العدد،ً

ّ وان أثـــر فـــي الـــبعض فلـــن يـــؤثر فـــي - كمـــا ادعـــوا -فيـــه عامـــل الإيحـــاء النفـــسي  ٕ
  .الباقين 

 عليـه الـسلام -وقد أشار الرازي إلى هذا البرهـان بأنـه أعظـم مـن برهـان موسـى 
غيــر ف أمــا نبوعــه مــن بــين الأصــابع ،ن نبــوع المــاء مــن الحجــر معهــودإ:"  بقولــه -

  .)٢( فلذلك فهو أقوى،معتاد البتة
 �ً    وأيـضا فــي تكثيــر الطعـام الــذي أكــل منـه ألــف رجــل كـانوا مــع رســول االله 

  !!!!.حتى شبعوا عن آخرهم ، فأين هذا من الإيحاء النفسي الذي تحدثوا عنه ؟ 
 أنــواع هـاينـدرج تحتف علـى إخبـاره بالغيــب التـى:  امــسة أمـا المجموعـة الخ- ٥

  :عديدة من الإخبار بالغيب منها 
، ٕ حادثة الفيل ، واخماد نار فـارس: مثل،ما أخبر به وكان قد حدث قبل مولده -١

  .وذهـاب الماء من بحيرة ساوة ، وتصدع إيوان كسرى 
ٕلى الفرس ، واسلام  مثل انتصار الروم ع،ومنها ما أخبر به وتحقق في حياته -٢

  .عمر بن الخطاب 

                                                           

   .٩٠ص ،  ٣ جـ٢ م، التفسير الكبير:راجع) ١(
   .٩٠ص ،  ٣ جـ٢ الرازي م، التفسير الكبير:انظر) ٢(
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منهــا الأخبــار الكثيــرة الخاصــة بــبعض .: بعــد وفاتــهلــث تنبــأ بهــا وحــدث وقــسم ثا-٣
    .)١("ستقتلك الفئة الباغية :"  كقوله لعمار بن ياسر ،الأفراد

تـــشتمل علـــى بعـــض الخـــصائص التـــي تميـــز بهـــا  :  والمجموعـــة الـــسادسة-٦
عدهار و عن غيره من البش�سيدنا محمد    . الأشاعرة من أنواع براهينه ـ معجزاته َ

أنه كان يرى مـن وراء ظهـره ، ورؤيتـه لمـشارق الأرض  : ومن هذه الخصائص
عــدهاقــد أشــار إلــى هــذه الخــصائص وومغاربهــا ، و  الإمــام الــرازي � مــن معجزاتــه َ

ِْإن اللـه اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـ �: عند تفسيره لقولـه تعـالى  َِ َ ًَ ُ َ َ ََ َ ْ َراهيم وآل عمـران ّ َ َْ ِ َِ َ َ
ـــــى العـــــالمين َعل ِ َ ََ ْ ن الأنبيـــــاء مخـــــالفون لغيـــــرهم فـــــي القـــــوى إ:" حيـــــث قـــــال ؛ )٢( � َ

فهــي إمــا مدركــة أو : مانية أمــا القــوى الجــس؛ "سمانية والروحانيــة علــى الــسواء الجــ
  :محركة 

 أمــا الظــاهرة ؛ٕ الظــاهرة ، وامــا الحــواس الباطنــةفهــي إمــا الحــواس: أمــا المدركــة 
  . البصر والسمع وقوة الشم وقوة الذوق ثم القوة اللامسة :ي خمسة تشملفه

زويــت لــي الأرض  :" �كقولــه : ومنهــا القــوة الباصــرة : فأمــا الحــواس الظــاهرة 
فكـــم وتراصــوا فــإني أقيمــوا صفو : " �وكقولـــه،  )٣("حتــى رأيــت مــشارقها ومغاربهــا 

  .)٤("ظهري  أراكم من وراء

                                                           

مسلم في صحيحه من حديث خالد بن الحارث والنضر بن شميل عن شعبة في أخرجه ) ١(
، ) ٣١٩: ٤( ، وأحمد في مسنده ٤٢٠ص ،  ٦ جـ،كتاب الفتن ، والبيهقي في الدلائل

  ) .٣٨٩: ٣ ( ،والحاكم في المستدرك
   .٣٣: سورة آل عمران آية) ٢(
 ص ٦ جـ،بيهقي في الدلائلأخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب تحريم سبق الإمام ، وال) ٣(

٧٤.   
 ، كتاب ١٠٩٥ حديث رقم ، رياض الصالحين:راجع، خرجه البخاري بلفظه ومسلم بمعناهأ) ٤(

   .٧٣ ص ٦ جـ،الفضائل ، باب الصف الأول ، والبيهقي
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 ـ عليـه الـسلام ـ وهـو قولـه ذه القـوة مـا حـصل لإبـراهيمأن نظيـر هـر الـرازي ويـذك
ِوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأَرض  �: تعالى ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ َ ِْ ِ ُ َ َ. ..  �)١(.  

 قــوى بــصره حتــى شــاهد جميــع الملكــوت وهــذا غيــر - تعــالى -أن االله : فيــروي 
مــــة كانــــت تبــــصر  فقــــد روي بــــأن  زرقــــاء اليما؛ يتفــــاوتونونبــــصرممــــستبعد لأن ال

ــــشيء مــــن مــــسيرة  ــــامال ــــة أي   أقــــوى مــــن � فــــلا يبعــــد أن يكــــون بــــصر النبــــي ،ثلاث
  .)٢(بصرها

ينـدرج فأمـا النـوع الثالـث مـن أنـواع البـراهين ـ المعجـزات ـ عنـد الأشـاعرة التـرك 
  :تحت هذا النوع برهانان 

  .خاص بسيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهو عدم إحراق النار له : الأول 
عدم استطاعته الكلام مع القدرة على التسبيح هو خاص بسيدنا زكريا و: لثاني ا

  .والتهليل والتكبير 
أمــا عــن برهــان ســيدنا إبــراهيم ـ عليــه الــسلام ـ وعــدم إحــراق النــار لــه ، وكيفيــة 

  .برودتها 
 هــذا الموقــف فتــذكر ســورة العنكبــوت أن القــوم كانـــوا فــإن القــرآن الكــريم يبــين لنــا

َفمـا   �:  بـالإحراق ، يقـول االله تعـالىوٕامـا إمـا بالقتـل ؛قضاء على إبـراهيميريدون ال َ
َكان جواب قومه إلا أَن قالوا اقتلوه أَو حرقوه فأَنجاه الله من  َِ ُِ  ُ ُ َُ َ َ ََ ُ َ َ ْ ُْ ُُ ْ ِ ِ َ ِالنارَ  . .. � )٣(.  

ا سمي االله قول العلة التي من أجله: عند تفسيره لهذه الآية : قال الإمام الرازي 
ًجوابـا علــى حجتـه التــي أقامهـا علـى بطــلان مـا هــم " اقتلــوه أو حرقـوه  ":قـوم إبـراهيم

  .)٤( -عز وجل -فيه من عبادة غير االله 

                                                           

   .٧٥: سورة الأنعام من آية ) ١(
  .١٩ ص ٨ جـ٤ التفسير الكبير للرازي م:راجع) ٢(
   .٢٤: ة سورة العنكبوت من آي) ٣(
   .٤٧ ،٤٦ص ،  ٢٥جـ،  ١٣ م، تفسير الرازي:انظر) ٤(
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 اًناســإٔوقـد جــاء هنــا الترديــد بـين قتلــه واحراقــه ، فقــد يكـون ذلــك لأن مــن القــائلين 
ـــاء اقتـــصروا علـــى أحـــد  وفـــي ســـورة الأنب؛ أشـــاروا بـــالإحراقاًناســـأوا بالقتـــل وأشـــار ي

ِقالوا حرقوه وانـصروا آلهـتكم إن  �:  قال تعالى ،ًوهو قتله حرقا" حرقوه " الأمرين  ْ ُُ َ َ ِ ُ َ ُ ُ َ َ ُ
َكنتم فاعلين ِ ِ َ ُْ ُ �)١(.    

شــيء عجيــب آلهــة ينــصرها المخلوقــون ، اتفقــوا علــى أن يحرقــوا إبــراهيم وردت 
ًشابا ووقـــودا وأشــعلوا نـــارا ، ًأنهم بنــوا بنـــاء ووضــعوا فيــه حطبـــا وأخــبـــكتــب التفــسير  ً ً

 ويلقــون فيهــا كــل شــيء -ً يزيــدونها اشــتعالا -ًوظلــوا أربعــين يومــا ، يــسجرون فيهــا 
قابل للاشتعال ، وبلغ من فظاعة هذه النار أن الطير التـي كانـت تطيـر فوقهـا تقـع 
محترقــة ، واســتدل العلمــاء علــى ذلــك مــن أنهــم لــم يــستطيعوا أن يقتربــوا مــن النــار 

ً عاليـــا ووضــعوه فيــه ، وألقـــوه فــي النــار ، وهـــم قًــا إبــراهيم فيهـــا فــصنعوا منجنيقــواليل
 الـذي - سـبحانه وتعـالى -بعيدون عنها حتى لا تلفحهم شـدة حرارتهـا ولكـن الحـق 

 - تعهد بنصرة رسله وعباده المرسلين لم يترك نبيه إبراهيم لانتقام الكافرين ، ولكنه 
م وحينمــا ألقــاه قومــه فــي النــار المتأججــة  حمــاه وحفظــه مــن شــره-ســبحانه وتعــالى 

ليحرقوه ويقضوا على دعوته يأتيه جبريل ، وهو في هـذا الموقـف الرهيـب ويـسأله ، 
لم يجزع ، ولم يفزع ، " أما إليك فلا  ":ًإن كان يريد منه شيئا فيرد عليه بثقة وثبات

ِكــون � ًبــل كــان واثقــا مــن نــصر االله لــه فــأمر االله النــار ًي بــرداُ ْ  وقبــل أن يخــصص �َ
ّنـار إبــراهيم انطفـأت كــل نــار فـي الــدنيا حتــى تحـدد الأمــر بأنــه خـاص بنــار إبــراهيم 

ًيا نار كوني بردا وسلاما .. �: وحدها فساعة قال سـبحانه  َ َ َ ً ْ َ َِ ُ ُ انطفـأت كـل  )٢( � .. َ
 فاشــتعلت النيــران الأخــرى ، �علــى إبــراهيم �: نيــران الــدنيا ، إلــى أن قــال الحــق 

ًوامتثلت نار إبراهيم للأمر فكانت بردا وسلاما على إبراهيم أي بردا لا يؤذي  ًً.  

                                                           

   .٦٨: سورة الأنبياء آية ) ١(
   .٦٩:  من آية ،سورة الأنبياء) ٢(
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الذي يعطل ناموس الأشياء هو خالق الأشياء ؛ لأن الأشياء لم تخلق .. . إذن 
ليكــون لهــا القــدرة علــى قيوميــة نفــسها ، ولكنهــا مخلوقــة لتــؤدي مهمــة ، ولكــن الــذي 

  .ها هذه الوظيفة أو المهمة خلقها لهذه المهمة يستطيع أن يسلب من
والنـار بطبيعتهـا الإحــراق فهـي تظــل علـى هـذه الحالـة بـأمر االله لكــن إذا أراد االله 

 أن يسلبها خاصية الإحراق ، فإنـه يأمرهـا بـألا تحـرق فتتوقـف - سبحانـه وتعالى -
  .)١(عن الإحراق ، وهذا ما حدث مع سيدنا إبراهيم

ــــــار ألاحــــــظون ــــــاط الإحــــــراق بالن ــــــي وقــــــع  أن ارتب و تلازمهــــــا مــــــن المــــــسائل الت
الفكــــري فيهــــا ، بــــين المتكلمــــين والفلاســــفة ، بينمــــا رأى الفلاســــفة أن  )٢(الاخــــتلاف

، لمــسببات ، اقتــران تــلازم بالــضرورةالاقتــران المــشاهد فــي الوجــود بــين الأســباب وا
، ويــرى أن هــذا الاقتــران بــين )٣( الغزالــي يخــالفهم فــي هــذا الــرأيويلاحــظ أن الإمــام

ًســــباب والمــــسببات لــــيس ضــــروريا ، وهــــذا أيــــضا رأى جمهــــور المتكلمــــين لأنهــــم الأ ً
   .- عز وجل -ًيسندون جميع الممكنات ابتداءا إلى الخالق 

ًفأمـا اللازمـات التـي ليـست شـرطا فعنـدنا يجـوز  ":ويقول الإمـام الغزالـي فـي ذلـك
 كـاحتراق دةأن تنفك عن الاقتران بما هـو لازم لهـا ، بـل لهـا لزومـه بحكـم طـرد العـا

، وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج ، فإن كل ذلك القطن عند مزاولة النار
          ر قاصــــرة ٕ والا فالقــــدرة مــــن حيــــث ذاتهــــا غيــــ- تعــــالى -مــــستمر بجريــــان ســــنة االله 
ً، وللمماســة فــي اليـد مــع خلــق الحــرارة فـي اليــد بــدلا مــن عـن خلــق البــرودة فـي الــثلج

  . )٤(البرودة 
                                                           

، ١٨٤ ص ٣ جـ، ، وقارن ابن كثير٩٠ص  ،الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنبياء االله) ١(
   .١٨٨ ص ٢٢ جـ،والرازي

  .لفصل الخامس بإذن االله سيأتي الحديث عن هذا الاختلاف في ا) ٢(
  .سيأتي رد الغزالي ) ٣(
ً ، نقلا عن نظرية السببية في الفكر ٤٦ ص ،راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي) ٤(

  .م ١٩٨٤ سنة ، ، طبعة أولى٢٨ ،٢٧ ص ،عبد العزيز سيف النصر/ الإسلامي د
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ً إبــراهيم جــاءت تحــديا لقومــه ؛ لأنهــم أرادوا أن ينتقمــوا لآلهــتهم ، معجــزة. ..إذن 
 والحــرق أمــام الآلهــة وعلــى مــشهد منهــا ليكــون الانتقــام مـــن إبــراهيم ،وهــي الأصــنام

ًانتقامـــا تباركـــه الآلهـــة ، وتجعلـــه رهيبـــا ، كـــل شـــيء معـــد لتمجيـــد آلهـــة غيـــر االله  ً- 
ــــدوا النــــا-ســــبحانه وتعــــالى  ــــة ، وأتــــوا بــــإبراهيم ، ، جــــاءوا بالحطــــب ، وأوق ر الهائل

 لماذا جعلهـم االله يـأتون بـإبراهيم ليحرقـوه فـي النـار أمـام آلهـتهم ؟ كـان :والسؤال هنا
  .. ..من الممكن أن يختفي إبراهيم في أي مكان ولا يظهر 

لكانـت قـوة الآلهـة و.. . ا قبـضنا عليـه لأحرقنـاه ولكن لو حدث هذا لقـالوا لـو أننـ
 ألا يهـرب إبـراهيم بـل يقــع  مــنبـد  ولـذلك لا-ا مــسيطرة علـيهمالمزيفـة التـى يعبـدونه

 -  تعالى -ًفي أيديهم ليشهد القوم جميعا سفاهة معتقداتهم ، وعجزها أمام قدرة االله 
وكان من الممكن أن تنطفئ النار لأي سبب من الأسـباب ، كـأن ينـزل المطـر مـن 

نــه لــو انطفــأت ب لأ؟ لــنفس الــسب ولكــن هــذا لــم يحــدث لمــاذا، النــارالــسماء فيطفــئ
ن آلهتنـــا كانـــت قـــادرة علـــى أن تحـــرق إبـــراهيم ، ولكـــن الـــسماء إالنـــار لقـــال الكفـــار 

ًأمطــرت ، فــإبراهيم لــم يهــرب ، والنــار لــم تنطفــئ ، بــل ازدادت اشــتعالا ، ثــم ألقــوا 
  ، يبطـل خاصـية الإحـراق فـي النـار- سبحانه وتعـالى -بإبراهيم في النار فإذا باالله 

  .ًلاما على إبراهيم ًوتكون بردا وس
فالخطاب للنار ذات المواصفات الخاصة وهي الإحراق ، فلو قال لها االله كوني 

َ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ..�:  ولكن قال لها ،ًبردا لانطفأت النار ِ َ ُِْ َ َ َ ًَ َ َ ً ْ ِ ُ َ� 
ً لا تكوني بردا وسـلاما فـي ذاتـك:أي قـوه فـي  ولكـن علـى إبـراهيم ، فهـم أمـسكوه وأل،ً

النــار المــشتعلة التــي لــم يطفئهــا مطــر ولا ريــاح ، ومــع ذلــك لــم ينــالوه بــأذى وجعلهــم 
 ، االله الأســفلين فــي الكيــد؛ لأن الكــافر حــين يكيــد للمــؤمن يتــصدى لــه رب المــؤمن

  .)١(نسبه إلى فاعلها ف،وٕاذا أردت أن تعرف قوة الكيد

                                                           

،  ٣ ، وقارن ابن كثير جـ٩٣:  ٩١ ص ،الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنبياء االله: انظر ) ١(
   .١٨٨ ص ٢٢ جـ،  ، والرازي١٨٤ص 
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ً لأنه لم يدخر جهدا فـي ً جديرا بهذه المعجزة ؛- عليه السلام -لقد كان الخليل 
ه مــن إعــداد هــذا دعــوة قومــه إلــى االله ، ولــم يكتــرث بمــا انتهــى إليــه أمــر قومــه معــ

لمـصير المـؤلم نـه نـسي ذاتـه ولـم يفكـر فـي نفـسه ، ولا فـي هـذا اإ ،الهول المبـين لـه
ً بــل كــان فكــره مــشغولا بالــدعوة إلــى االله ، وتبليــغ هــذه الرســالة .الــذي هيــأه قومــه لــه

فــسه ؛ لأنــه  فهانــت عليــه الــدنيا ، وهانــت عليــه ن،ه االله عليهــا إلــى النــاستمنــالتــي ائ
ه في هذا الموقف  واستقبل النار بإيمان راسخ بأن االله لن يترك،يبذلها في طاعة االله

حاجــة يــا ألــك : جبريــل حــين قــال لــه : ذلك روي عنــه أنــه قــال ولــًالعــصيب أبــدا ، 
ُعلمــه بحـالي يغنــي :  قـال ،ســل ربـك: ل  فلمـا قــال لـه جبريـ،أمـا إليــك فـلا: إبـراهيم 

  .عن سؤالي 
 ، وســـنن وقـــد كافـــأ االله هـــذا اليقـــين مـــن إبـــراهيم ، بـــأن خـــرق لـــه قـــوانين الطبيعـــة

فالنـــار وهـــي طبعهـــا الإحـــراق خرجـــت عـــن طبيعتهـــا ، ؛ الكـــون ، وطبـــائع الأشـــياء 
ًفأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم   لا  اسـتجابة لأمـر ربهـا الـذي- عليه الـسلام -ً

ًيترك أحبابه في ساعات الشدائد ، وانما يفجر لهم من ظلماتها نورا  ٕ.  
َ قلنـــا يـــا نـــار كـــوني بـــردا وســـلاما علـــى �: ًقـــال تعـــالى مـــصورا هـــذا الموقـــف  َ َ ًَ َ َ َ ً ْ ِ ُ ُ َ 

َإبراهيم   ِ َ ًقلنـا يـا نـار كـوني بـردا وسـلاما � :قال الألوسي عند تفسيره هذه الآيـة؛ �ِْ َ َ ً ْ َ َِ ُ ُ َ
ِعلى إبـراهي َ ِْ َ ً بـردا غيـر ضـار ، ولـذا قـال  ابـردي: أي كـوني ذات بـرد وسـلام أي�مَ َ

ًلـو لـم يقـل سـبحانه وسـلاما : علـي ـ كـرم االله وجهـه ـ فيمـا أخرجـه عنـه أحمـد وغيـره 
جعـــل النـــار المـــستمرة لقدرتـــه تعـــالى مـــأثورة مطاوعـــة . لقتلـــه بردهـــا وفيـــه مبالغـــات 

وٕاقامــــة المــــضاف إليــــه  ثــــم حــــذف المــــضاف ،وٕاقامــــة كــــوني ذات بــــرد مقــــام ابــــردي
  .)١(مقامه

                                                           

، م ، دار إحياء التراث العربي١٨٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ، ط الرابعة ٦٣ ص ١٧تفسير الألوسي جـ) ١(
  .بيروت ، لبنان 
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واختلف المفسرون في الكيفية التي بردت بها النار على إبراهيم وقد ذكر الرازي 
  :أقوالهم على ثلاثة أقوال 

 أزال عنها ما فيها من الحر والإحراق ، وأبقى مـا فيهـا -أن االله تعالى  :أحدها 
  . واالله على كل شيء قدير ،من الإضاءة والإشراق

أن االله ـ تعالى ـ خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة مـن وصـول أذى : ا وثانيهم
النار إليه ، كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة ، وكما أنـه ركـب بنيـة النعامـة بحيـث 
لا يـــضرها ابـــتلاع الحديـــدة المحمـــاة ، وبـــدن الـــسمندل بحيـــث لا يـــضره المكـــث فـــي 

  .النار 
         ًأنـــه ســـبحانه خلـــق بينـــه وبـــين النـــار حـــائلا يمنـــع مـــن وصـــول أذى : وثالثهمـــا 

  .النار إليه 
ًيـا نـار كـوني بـردا.. �:   لأنه ظاهــر قولـه ؛قال المحققون والأول أولى ْ َ َِ ُ ُ  أن �..َ

نفــس النـــار صـــارت بـــاردة حتــى ســـلم إبـــراهيم مـــن تأثيرهــا ، لا أن النـــار بقيـــت كمـــا 
ًرارة والطاقــة ، فــإذا كانـت الحــرارة جــزءا كانـت ، فــإن قيــل النـار جــسم موصــوف بـالح

 المــراد مــن النــار :مــن مــسمى النــار امتنــع كــون النــار بــاردة ، فــإذا وجــب أن يقــال
مــن الجــسم الــذي هــو أحــد أجــزاء مــسمى النار،وذلــك مجــاز فلــم كــان مجــازكم أولــى 

 وفــــي ، قلنــــا المجــــاز الــــذي ذكرنــــاه يبقــــى معــــه حــــصول البــــرد؟المجــــازين الآخــــرين
  .للذين ذكرتموهما لا يبقى ذلك فكان مجازنا أولى المجازين ا

َكوني بردا وسلاما على إبراهيم ... �: أما قوله تعالى  ِ َ ِْ َ َ ًَ َ َ ً ْ ِ فالمعنى أن البـرد  )١( � ُ
  : ثم في حصول الاعتدال ثلاثة أوجه، بل لابد من الاعتدال،إذا أفرط أهلك كالحر

  .ار الذي لا يؤثر أنه يقدر االله ـ تعالى ـ بردها بالمقد: ا أحده
ًأن بعــض النــار صــار بــردا وبقــي بعــضها علــى حرارتــه فتعــادل الحــر : ا وثانيهــ

  .والبرد 

                                                           

   .٦٩: سورة الأنبياء من آية ) ١(
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أنــه تعــالى جعــل فــي جــسمه مزيــد حــر ، فــسلم مـن ذلــك البــرد ، بــل قــد : ا وثالثهـ
  .)١(انتفع به والتذ 

من محاولات لتفسير كيفية جعل النار ى الذي ذكره الفخر الرازي وغيره وٕانني أر
ًبردا وسلاما علـى إبـراهيم، لـيس إلا فروضـا ً  أيـد تـى عقليـة لتفـسير هـذه المعجـزة ، الً

ًا لـصدقه ، وابطـالا لكيـد قومـه لـهًإظهـار : - عليـه الـسلام -االله بها خليلـه  ً، ونـصرا ٕ
  .له عليهم 

والمعجــزات خــوارق للعــادات ، لا يــصح أن ننظــر إليهــا بعقولنــا علــى أنهــا أمــور 
، بـصائرنا ، لنـدرك أن رب الكـون كلــها يجـب أن ننظـر إليهـا بٕيمكـن تفـسيرها ، وانمـ

ًأجرى هذه المعجزة على يد نبيه تأييدا لـه ، وخـذلانا لأعدائـه ، ولـيس مـن الـصواب  ً
ًأن نلتمس الفروض التي يمكن أن تكون النار قد صارت بردا وسلاما على إبـراهيم  ً

ضًـــا لتـــسهيل فهـــم  كمـــا أنـــه لـــيس مـــن الـــصواب ، أن نلـــتمس فرو- عليـــه الـــسلام -
 لأن -م الـــسلام يه علــ-وقــوع أي معجــزة مـــن المعجــزات التـــي أيــد االله بهــا أنبيـــاءه 

  .ًالمعجزة إذا التمست فروضا لفهمها خرجت عن كونها معجزة 
اس ، ويغيــر بهــا مــا ألفــه النــ ، االله بهــا قــوانين الكــون والطبيعــةفــالمعجزات يخــرق

هم فـــي قلــوب أقـــوامهم فيؤمنــون بهـــا ،  حتــى تـــؤثر دعــوا،ًومــا اعتـــادوه تأييــدا لرســـله
 لأنـه هـو - جـل شـأنه - وخاضـع لإرادتـه- تعـالى -والكون كله مسير بمشيئة االله 

  .ر على خرق قوانينه وتبديل أحوالهالمكون له ، وهو حده القاد
   :تعقيــب

وعـدم " عليـه الـسلام " على تطبيق مفهوم المعجزة على معجزة سيدنا إبراهيم 
  :ق الاحترا

كمـا أن الحـرارة ليـست  اهر النص يـدل علـى أن نفـس النـار صـارت بـاردة،إن ظ
وممـا يؤيـد ذلـك قولـه ، ًتـى يمتنـع كونهـا نـارا وهـي بـاردة ًجزءا من مـسمى النـار ، ح
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ًوسلاما  �: تعالى  َ َ ابـردي حتـى : فيكون المعنـى ، ذات برد وسلام : أي ،  � . ..َ
  .يسلم منك إبراهيم 

طبيعـــــة وســـــنن الكـــــون وهـــــو عـــــدم اقتـــــران الأســـــباب وبـــــذلك خـــــرق االله قـــــوانين ال
 وهــو أن النــار ســببها الإحــراق ولكنهــا لــم تحــرق ســيدنا إبــراهيم ـ عليــه ،بالمــسببات

 هـــو الـــذي يخلـــق الاحتـــراق فـــي الجـــسم وقـــت - تعـــالى - وذلـــك لأن االله -الـــسلام 
 بفعــل اتــصاله بالنــار ؛ لأنــه ســبحانه وتعــالى هــو الفاعــل المختــار بــأن يخــرق العــادة

  . وذلك ينطبق على المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ،معجز
 عليه السلام ـ - في عدم إحراق النار لإبراهيم - عز وجل -وذلك ما فعله االله 

ًبأن جعل النار بردا وسلاما عليه  ً.  
 وســلب اســتطاعته - عليــه الــسلام - معجــزة ســيدنا زكريــا -أمــا بالنــسبة لبرهــان 

ًقــال رب اجعــل لــي آيــة  �: قــال تعــالى ؛ فقــد ا التــسبيح والتهليــل كــلام عــدعــن ال َ َ  َ ْ  ََ َ          
ــم النــاس ثلاثــة أَيــام إلا رمــزا واذكــر ربــك كثيــرا وســبح بالعــشي  قــال آيتــك أَلا تكل ِ َِ َ َ َ َْ َِ ْ  ًَ ََ ُ ََ َ ْ  ً ْ  ِ  ٍ َ َ َ َ ُ ُ َ َ

ِوالإبكار َ ْ ِ َ � )١(.  
  :الآية وقد أشار الإمام الرازي أثناء تفسيره لهذه 

ــام � ذكــر فــي هــذه الآيــة قولــه - تعــالى -أن االله  ــة أَي ٍثلاث  َ َ  وذكــر فــي ســورة � ََ
ٍثــلاث ليــال �مــريم  ََ َ  فــدل مجمــوع الآيتــين علــى أن تلــك الآيــة ـ البرهــان ـ كانــت � َ

  .حاصلة في الأيام الثلاثة مع لياليها 
  : هي ،ًن في هذه الآية إعجازا من وجوه ثلاثةإوقال 

 علـى أن يـتكلم بالتـسبيح والـذكر مـع - عليـه الـسلام - سيدنا زكريا  أن قدرة-١
  .عجزه عن التكلم بكلام البشر من أعظم المعجزات 

  .ال مزاجه ، فهو من جملة المعجزاتً أيضا عجزه مع سلامة بنيته واعتد-٢
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ن إهــذه الحالــة، فقــد حــصل الولــد ، ثـــم  ومنهــا الإخبــار بأنــه متــى حــصلت -٣
  .ًهذا الخبر أيضا هو من المعجزات الأمر قد وقع وفق 

  :وذكر اختلاف المفسرين في المراد بالرمز على أقوال ثلاثة هي 
  .عبارة عن الإشارة بيد أو رأس أو غيرهما : أحدهما 
 وقـالوا ، بـاللفظ مـن غيـر نطـق وصـوت أنه عبارة عـن تحريـك الـشفتين:ثانيهما 

  .ن حمل الرمز على هذا المعنى أولى إ
وأمــا رفــع الــصوت بــالكلام  ،ان يمكنــه أن يــتكلم بــالكلام الخفــيه كــأنــ: ثالثهمــا 

  .ًفكان ممنوعا منه 
  ن الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثنى منه ؟إ: وقيل 

  .)١(إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فإن الإشكال زائل: وأجاب الرازي بقوله 
سم الثالــث مــن وفــي نهايــة عــرض معجــزة ســيدنا زكريــا نــرى أنهــا تــدخل فــي القــ

 سـلب اسـتطاعته عـن الكـلام - تعـالى -ن االله إ وهو التـرك حيـث ؛أنواع المعجزات
 كمـا أن هـذه الآيـة إخبـار ،ما عدا التسبيح والتهليل مع سلامة بنيته واعتدال مزاجه

، وقــد جــاء ا تحــصل هــذه الحالــة يحــصل لــه الولــدأنــه عنــدم -عــز وجــل  -مــن االله 
   .-جل  عز و-الأمر كما أخبره االله 

وبعــد أن انتهينــا مــن بيــان أنــواع البــراهين مــع ذكــر نمــاذج مــن بــراهين الأنبيــاء 
 ورأينـــا كيـــف أن إثبـــات هـــذه البـــراهين - الـــصلاة والـــسلام -ًعلـــيهم جميعـــا أفـــضل 

  .أغلبها موضع اتفاق بين المتكلمين معتزلة وأشاعرة 
ــــسيدنا ورســــولنا الكــــريم محمــــد           قــــرآن  وهــــو ال�أمــــا عــــن أعظــــم وأخلــــد برهــــان ل

ولأهميــة برهــان القــرآن وعظمتــه التــي عجــز ،  الــدال علــى صــحة رســالته -الكــريم 
ًعنها الثقلان فإني رأيت من اللائق بأهميته أن أفرد له كتابا مستقلا  ً.  
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وسوف نتكلم فيه عـن إعجـازه ، ووجـوه الإعجـاز ، وشـبه المنكـرين لإعجـازه فـي 
   .- تعالى -كتاب آخر إن شاء االله 

واردة علـــى المعجـــزات وعلـــى وجـــه دلالتهـــا علـــى صـــدق الرســـول ، أمـــا الـــشبه الـــ
سوف نتناولهـــا فـــي هـــذا البحـــث ، بعـــد أن نوضـــح المعجـــزة عنــــد بعـــض الفلاســـفة فـــ

ًالمسلمين أولا ، ليكتمل معنى المعجزة ، ثم شـبه المنكـرين علـى المعجـزات ، وعلـى 
  .وجه دلالتها على صدق الرسول 
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 الفصل الخامس
  جزة عند بعض الفلاسفة المسلمينتعريف المع

  :ـد تمهي
د المعتزلـة ، ثـم  حيث تكلمت عـن أنواعهـا عنـ؛تتمة للبحث عن أنواع المعجزات

رأيــت لأتمــم تعريــف المعجــزة ـ كمــا ينبغــي ـ أن أذكــر رأي بعــض عنــد الأشــاعرة ، 
مـــا أجمـــع عليـــه خـــالف ي آخـــر فـــي المعجـــزة ًإن لهـــم رأيـــا حيـــث ؛نالفلاســـفة المـــسلمي

دين ، بــأنهم أنكـروا صــراحة المعجـزات التــي لا توافـق أصــولهم ، وأولـوا مــا علمـاء الـ
، وأولـوا تلقـف أرادوا به موت الجهل بحيـاة العلـمجاء في القرآن من إحياء الموتى ، 

 عليـه -العصا لحبال السحرة ، بأنه إبطال الحجة الإلهيـة الظـاهرة علـى يـد موسـى 
  . وزعموا أنه لم يتواتر  وأما شق القمر فقد أنكروا وجوده-السلام 

وســــأبدأ فــــي عــــرض هــــذه القــــضية مــــن خــــلال مــــن تناولنــــا رأيــــه مــــن الفلاســــفة 
  :المسلمين فيما يلي 
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  الفصل الخامس
  المعجزة عند الفارابي : المبحث الأول

المعـــروف لنـــا أن المعجـــزة ، هـــي أمـــر خـــارق للعـــادة يعجـــز النـــاس عـــن الإتيـــان 
خالف لمـا أجمـع  لهم رأي آخر في المعجزة م-لمسلمون  ا-بمثله ، بينما الفلاسفة 

، فـــي تعبيـــره عـــن ولا ســـيما الفـــارابي، وأســـلوبه يمتـــاز بالإيجـــاز؛ عليـــه علمـــاء الـــدين
حيــث يـــرى أن المعجــزات تتحقــق للنبـــي . ًالفكــرة ، وهــذا أيــضا عـــن فهمــه للمعجــزة 

  :عندما تجتمع فيه خصال ثلاث هي 
  .ًي جدا أن يكون النبي صاحب عقل قو: أولها 
  .ًأن يكون النبي صاحب مخيلة قوية جدا : ثانيها 
أن يكون لنفسه مـن القوة ما يمكنه التغيير فـي هيـولي الأشـياء ، بحيـث : ثالثها 

وهــــذه أهــــم خــــصلة فــــي تحقــــق . تكــــون لــــه الــــسيطرة علــــى العــــالم العلــــوي والــــسفلي 
  .المعجزات للأنبياء 

ن النبـوة مختـصة فـي إ: "  حيـث يقـول ًلميا ،ًوقد فسر الفارابي المعجزة تفسيرا ع
روحها بقوة قدسية ، تذعن لها غريزة عالم الخلق الأكبر ، كما تذعن لروحك غريزة 

، والعــادة ، ولا تـــصدأ ، فتــأتي بمعجـــزات خارجــة عــن الجبلــةعــالم الخلــق الأصــغر 
  .)١("ء عن انتقاش ما في اللوح المحفوظمرآتها ، ولا يمنعها شي

بي أنـــه مـــؤمن بـــأن الـــنفس ، متـــى قويـــت ولـــم تـــستغرقها ويتبـــين مـــن نـــص الفـــارا
  .  اجتمعت فيها ثلاث خواص ،الحواس

النبي :  حيث يقول ؛ لنا الخواص الثلاثيبين" المواقف"ونجد الإيجي في كتابه 
  :يه خواص ثلاث يمتاز بها عن غيره من اجتمع ف
تيــة ، ولا أن يكــون لــه إطــلاع علــى المغيبــات الكائنــة ، والماضــية والآ: الأولــى 

يـستنكر هــذا الإطــلاع ؛ لأن النفـوس الإنــسانية مجــردة فــي ذاتهـا عــن المــادة ، ولهــا 
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نسبة في التجرد إلى المجردات المنتقشة بصور ما يحدث في هذا العـالم العنـصري 
 أي بتلـــك -الكـــائن الفاســـد ، ولكونهـــا مبـــادئ لـــه ، فقـــد تتـــصل الـــنفس الناطقـــة بهـــا 

ًالمجـردات ـ اتـصالا معنويـا و تنجـذب إليهـا بواسـطة الجنـسية ، وتـشاهد مـا فيهـا مـن ً
صــــور الحــــوادث فتحكيهــــا ، أي يرتــــسم فيهــــا مــــن تلــــك الــــصور مــــا لا تــــستعد هــــي 
لارتسامه فيها كمرآة يحاذي بها مـرآة أخرى فيها نقوش ، فينعكس منها إلـى الأولـى 

  .ما يقابلها 
 عليهــا مــن  ومــا هــي- أي رؤيــة النفــوس البــشرية -مــا تــرى النفــوس : ويؤيــده 

ً فــي طرفــي الزيــادة والنقــصان ، متــصاعدا - فــي إدراك المعــانى العقليــة -التفــاوت 
إلى النفوس القدسـية التـي تـدرك النظريـات الكثيـرة الحـدس فـي أقـرب زمـان غيـر أن 
ًيعــرض لهــا غلــط ، ومتنــاولا إلــى البليــد الــذي لا يكــاد يفقــه قــولا ، وكيــف وقــد يوجــد  ً

 إذ الإطــلاع علــى ؛مــردود: أو مــرض أو نــوم ، قلنــا فــيمن قلــت شــواغله لرياضــة ، 
، ثــم والــبعض لا يخــتص بــه كمــا أقــررتم بــهًجميــع المغيبــات لا يجــب للنبــي اتفاقــا ، 

إحالــــة ذلــــك علــــى اخــــتلاف النفــــوس وضــــعفها مــــع اتحادهــــا بــــالنوع مــــشكل وبــــاقي 
  .المقدمات خطابية 

  :وثاني الأمور المختصة بالنبي 
 العناصـــر مطيعـــة ة للعـــادة ، لكـــون هيـــولي عـــالمأن يظهـــر منـــه الأفعـــال الخارقـــ

 لتـــصرفاته انقيـــاد بدنـــه لنفـــسه ، ولا يـــستنكر ، فـــإن النفـــوس الإنـــسانية وهـــي منقـــادة
بتصوراتها مؤثرة في المواد كمـا نـشاهد مـن الاحمـرار ، والاصـفرار ، والتـسخن عنـد 
 الخجـــل والوجـــل والغـــضب ، ومـــن الـــسقوط مـــن المواضـــع العاليـــة القليلـــة العـــرض ،
ًبتصور الـسقوط وان كـان ممـشاة فــي غيرهـا أقـل عرضـا ، فـلا يبعـد أن تقــوى نفـس  ٕ

ً، وغرقـــا ، وهـــلاك ً وزلازل ، وحرقـــا،ًفـــي الأرض رياحـــاالنبـــي حتـــى تحـــدث بإرادتـــه 
أشخاص ظالمة ، وخراب مدن فاسدة ، وكيف يستنكر حدوث هـذه الأمـور الخارقـة 

  . والإخلاص العجيبة من النبي ونشاهد مثلها من أهل الرياضة
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 هذا بناء على تأثير النفوس في الأجسام ، والمقارنـة لا تعطيـه ، مـع أنـه :قلنـا 
  .لا يختص بالنبي 

ً أن يـــرى الملائكـــة مـــصورة ، ويـــسمع كلامهـــم وحيـــا ، ولا يـــستنكر أن :وثالثهـــا 
يحصل له في يقظته مثل مـا يحـصل للنـائم فـي نومـه ، لتجـرد نفـسه عــن الـشواغـل 

ة انجذابه إلى عالم القـدس ، وربمـا الانجـذاب والاتـصال بعـالم القـدس البدنية وسهول
  . ملكة ، ويحصل بأدنى توجه 

 هذا تلبيس وتستر ، بعبارة لا يقولون بمعناها ؛ لأنهم لا يقولـون بملائكـة :قلنـا 
يرون ، بل الملائكة عندهم نفوس مجردة ، ولا كـلام لهم يسمع ؛ لأنـه مـن خـواص 

ى تخيـل مـا لا وجـود لـه فـي الحقيقـة ، كمـا للمرضـى والمجـانين ، الأجسام ومآلـه إلـ
  . على ما صرحوا به 

ًولو كان أحدنا آمرا وناهيا من قبل نفسه بما يوافق المصلحة ويلائم العقـل ، لـم  ً
ًيكـن نبيـا باتفـاق ، فكيـف ـ يكـون نبيـا مـن كـان أمـره ونهيـه ـ مـن قبـل مـا يرجـع إلـى  ً

  .خالف المعقول تخيلات لا أصل لها ، أو ربما 
مـــن اجتمعـــت فيـــه هـــذه الخـــواص ، انقـــادت لـــه النفـــوس : ثـــم إنهـــم قـــالوا : ـذا هـــ

البشرية المختلفة ، مع ما جبلت عليه من الآباء ، وذلت له الهمم المتفاوتة ، علـى 
ًما هي عليه من اختلاف الآراء ، فيصير سببا لقرار الشريعة التي بها يـتم التعـاون 

نه لا يستقل بما يحتاج إليه في معاشه ، دون إ ، من حيث نسانالضروري لنوع الإ
مــشاركة مــن أبنــاء جنــسه فــي المعــاملات ، والمعاوضــات ، ولــولا شــريعة ينقــاد لهــا 

 - أي ارتفــع -الخــاص والعــام ، لاشــرأبت كــل نفــس إلــى مــا يريــده غيــره ، وطمــح 
جر ، عـــين كـــل إلـــى مـــا عنـــد الآخـــر ، فحـــصل التنـــازع ، وأدى إلـــى التواثـــب والتـــشا

والتقاتــل والتنــاحر ، وشــمل الهــرج والمــرج ، واختــل أمــور المعــاش والمعــاد ، فوجــب 
فــي الطبيعـــة لمــا علـــم مـــن شــمول العنايـــة فيمــا أعطـــى كـــل حيــوان مـــن الأكـــلات ، 
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وهدى إلى ما فيه بقاؤه وبه قوامه ، سيما نوع الإنسان وهـو أشـرف الأنـواع ، سـخر 
  . )١(!! ى الطبيعة تهمل ذلك ؟ كلا له ما عداه ، وهذا من أعظم مصالحه أفتر

يتبــــين أن المعجــــزات  :ومــــن كــــلام الفــــارابي وتــــصوير الإيجــــي لــــرأي الفلاســــفة 
ولـذلك ،  تكـون المعجـزة بتـأثير نفـس البـدنأي، المعنوية ترجع إلى كمال عقل النبي

 فــي الـنفس بطبيعتهــا ، ،فهـي ضـرب مــن الاكتـساب بالمجاهــدة ، أو تابعـة لخاصـية
 - خــاص ، ومــن ذلــك نــدرك أن المعجــزة لــدى الفــارابي والفلاســفة أو تحــصل لمــزاج

 وبـــذلك لا يوجـــد فـــرق عنـــدهم مـــن ظهورهـــا علـــى يـــد الأنبيـــاء ، كـــسبية–المـــسلمين 
والأوليـــاء والـــصالحين والعـــارفين بـــاالله ؛ لأن كـــل مـــن قويـــت نفـــسه علـــى الاتـــصال 

ـدي الــسحرة ، بالعقــل الفعــال يكـــون لـــه معجــزة ، ولا يمتنــع عنـــدهم ظهورهــا علــى أيــ
  .)٢(والكهان والمشعوذين ، فتكون من نفس خبيثة شريرة

ولــذلك فقــد فــسر الفــارابي ، ومــن ذهــب إلــى مذهبــه ، المعجــزة المعنويــة والحــسية 
ًتفــسيرا نفــسيا ماديــا ؛ لأن المعجــزات ا ً ، بطريــق لمعنويــة ، صــادرة مــن العقــل الفعــالً

  .وارق في أي وقت يشاء ٕاتصال مخيلة النبي ، وانه يمكن أن يأتي بهذه الخ

  : أن المعجزة عند الفارابي هي لاحظذلك نول

أمر خارق لعادة البـشر ، حاصـل مـن كمـال العقـل ، أو اتـصال المخيلـة بالعقـل 
  .الفعال ، أو تأثير نفوس الأنبياء على الطبيعة 

  :ًوتوضيحا لذلك 
ة ـ كمــا فر فــي النبــي شــروط أساســيافلوقــوع المعجــزة عنــد الفــارابي لا بــد أن تتــو

  :وضحنا من قبل ـ وباختصار هي 
                                                           

لنص ً نقلا عن موقف المشائية الإسلامية من ا٢٢٢ -  ٢١٩ صـ ، الإيجي–راجع المواقف ) ١(
  . بدون - مكتبة شقرون - ٣٠٤ ، ٣٠٢  ص،إنشاد محمد علي/ ديني د ال

 ، ٣ ق ،سليمان دنيا/  د : بشـرح الطوسي ، تحقيق، ابـن سينا- انظـر الإشارات والتنبيهات ) ٢(
   .٨٩٨ ، ٨٩٧صـ ،  ٤
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أن تكون نفسه قوية في جوهرها قوة مفرطة بشرط أن تؤثر هذه القوة في هيولي 
الأشــياء ، بتغييــر صــورة إلــى أخــرى كحــدوث الــزلازل ومــا يــشابه ذلــك مــن خــوارق 

  .العادات 
  :وهذه القوة في النفس متدرجة 

 وتصرف ، بـأن تتـصرف فـي بـدنها  أن تكون علاقتها بالبدن علاقة تدبير:ًأولا 
  .بما تشاء 
  . ، بطريق الظن أو الوهم أو الخوف وهذه العلاقة تؤثر النفس في البدن:ًثانيا 

  :قال ابن سينا 
وعلمــت أن تمكــن هيئــة العقــد منهــا ، مــا يتبعــه ، قــد يتــأدى إلــى بــدنها ، مــع " 

  .)١("مباينتها له في الجوهر 
ت شــبيهة بنفـــوس الأفــلاك التـــي لهــا تـــأثير علـــى  الـــنفس البــشرية إذا كانـــ:ًثالثــا 

  .ًالعالم فهي أيضا لها تأثير في العالم كما هو لنفوس الأفلاك 
وبالشروط التي اشـترطها الفـارابي فـي النبـي يمكـن ظهـور المعجـزات علـى أيـدي 

 والعقــل الفعــال يــؤثر فــي هيــولي العــالم ؛ لأنــه كمــا كانــت النفــوس العلويــةالأنبيــاء 
ًا قويا فإن النفوس الإنسانية أيضا لها نفس التأثير ًالسفلي تأثير ً.  

  :وتوضيح ذلـك 
 فتحركـــت إلـــى الجهـــة المتخيلـــة ،ًن الـــنفس إذا توهمـــت شـــيئا خـــدمتها الأعـــضاءإ

انتهـــضت القـــوة اللعابيـــة فياضـــة ،  ، حتـــى ولـــو تـــوهم شـــيئا طيـــب المـــذاقالمطلوبـــة
  .باللعاب من معادنه 

الطبيعيــة التــي  ولا يبعــد أن تخـدم القــوة وذلـك يختلــف بــاختلاف صـفاء النفــوس ،
  .د كبير أن تؤثر في هيولي الأشياءقوة النفس عندما تبلغ قوتها إلى حخارج البدن 

 أي أنــه - أي يتعـدى تــأثير الـنفس مــن بــدنها إلـى التــأثير فــي هيـولي الأشــياء -
و  فتطلـع نفـسه إلـى هبـوب ريـح أ،إذا أطاعه بدنه ، فلا يمتنع أن يطيعـه غيـر بدنـه

                                                           

             ،    الفارابي، ، شرح فصوص الحكم٨٩٣  ص٤، ٣ ق ، ابـن سينا،رجع السابقالم) ١(
   .١٠٢ ص
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وذلك موقوف حصوله على حـدوث بـرودة أو سـخونة . نزول مطر وما شاكل ذلك 
أو حركـــة فـــي الهـــواء ، فيحـــدث مـــن تلـــك الـــسخونة أو البـــرودة بـــأن تتولـــد لـــه هـــذه 
الأمور ، ويكون ذلك معجزة للنبي ـ عليه السلام ـ ولكنه إنما يحصل ذلك في هـواء 

 ،ًمكــن أن ينقلــب الخــشب حيوانــامــستعد للقبــول ، ولا ينتهــي الأمــر إلــى ذلــك ، بــل ي
  .)١(وينفلق القمر ، الذي لا يقبل الانخراق

وممــا ســبق يتــضح لنــا أن رأي الفــارابي فــي المعجــزات والخــوارق الأخــرى مبنــي 
 ورأيــه هــذا يخــالف رأي - كمــا وضــحنا -علــى العقــل ، وعلــى تخيــل الــنفس وقواهــا 
  .)٢( قادر- تعالى -  من أن االله-علماء الكلام ، وما جاء به القرآن الكريم 

 ، أنكــــروا صــــراحة - المــــسلمين -والفــــارابي ومــــن ذهــــب مذهبــــه مــــن الفلاســــفة 
 ،المعجــزات التــي لا توافــق أصــولهم ، وأولــوا مــا جــاء فــي القــرآن مــن إحيــاء المــوتى

حرة بأنـه إبطـال أرادوا به مـوت الجهـل بحيـاة العلـم ، وأولـوا تلقـف العـصا لحبـال الـس
 وأمـا شـق القمـر فقـد أنكـروا ،علـى يـد موسـى ـ عليـه الـسلاماهرة  الظـالحجـة الإلهيـة

  .)٣(وجوده وزعموا أنه لم يتواتر
  
  
  
  
  
  

                                                           

 -  ٨٩٥  ص٤، ٣ ق ، ابن سينا،والتنبيهات، الإشارات ١٨٢ المرجع السابق ص :رانظ) ١(
  . ، ط الثالثة ٢٣٦ سليمان دنيا ، ص/  تحقيق د- زالي  الغ-تهافت الفلاسفة 

   .٣ ط ٢٣٦  ص، تهافت الفلاسفة ـ الغزالي:انظر) ٢(
   .٣ ط٢٣٤ ص ، المرجع السابق:انظر) ٣(
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  الفصل السادس
  الشبه الواردة على المعجزات 

  وعلى وجه دلالتها على صدق الرسول
  :تمهيــد 

إن الأمــر الظــاهر الوضــوح الــذي يــشغل بــال المنكــرين ، هــو محــاولات مــستميتة 
 م يوردون شبهات عديدة واحتمـالاتالنبوة ، ولذلك نجدهلإبطال كل ما يؤيد دعوى 

حـــول المعجـــزات ومـــدى كونهـــا مـــصدقة للأنبيـــاء فـــي دعـــواهم ، ويريـــدون مـــن هـــذه 
ٕالشبهات إبطال دلالة المعجزة ، علـى صـدق مـدعي النبـوة ، واذا فقـد دليـل الـصدق 

  .بطلت الدعوى وهي النبوة 
وكـذلك صـاحب " ن الإيجـيعـضد الـدي"وقد أورد هذه الشبهات صاحب المواقـف 

  .وغيرهما من المتكلمين " سعد الدين التفتازاني " المقاصد 
 ثم ندعم ذلـك بمـا ذكـر ،وسوف نذكر هذه الشبهات كما ذكرها صاحب المواقف

  .في الكتب الأخرى وخاصة المقاصد 
  الشبه الواردة على المعجزات ورد المتكلمين عليهم : المبحث الأول

  :الشبهة الأولى 
بامتنــاع المعجــزة لأن تجــويز خــرق العــادة :" هــي للطائفــة الرابعــة الــذين قــالوا   و

ًسفسطة ، ولـو جوزنـاه لجـاز انقـلاب الجبـل ذهبـا ،ومـاء البحـر دمـا ودهنـا ، وأوانـي  ً ً
من ظهرت المعجـزة   وكون،ذا الشيخ دفعة واحدة بلا أب وأمًالبيت رجالا ، وتولد ه

  .)١("مثله     بوة بأن يعدم المدعي ويوجد على يد غير من ادعى الن
  :الجواب عن هذه الشبهة كما يذكر صاحب المواقف 

أن خرق العادات ليس أعجب من أول خلق السماوات والأرض ، وما بينهمـا ، "
ومن انعدامهما الذي نقول به ، والجزم بعدم وقوع بعضها لا ينافي إمكانها ، وذلك 

                                                           

   .٢٣٦ ،٢٣٥ص ،  ٨ ج ،عضد الدين الإيجي، المواقف ) ١(



  
  
  
  
  

  )ٍجزء ثان(أنواع معجزات الرسل           

-٢٠٦-  

  

م بأن حصول الجسم المعين ، في الحيز المعـين ، كما في المحسوسات ، فإنا نجز
،  ، والعادة أحد طرفـي العلـم كـالحسلا يمتنع فرض عدمه بدله مع الجزم به للحس
  .)١(" ًثم إن خرق العادة إعجازا وكرامة عادة مستمرة 

  .نلاحظ أن هذه الشبهة تدور حول امتناع تجويز خوارق العادات 
  :الشبهـة الثانيـة 

وهــي للقــائلين بــأن ظهــور :  الخامــسة كمــا يــذكر صــاحب المواقــف وهــي للطائفــة
، ة لاحتمـالات ثمـان أوردوهـا فـي ذلـكالمعجز لا يدل علـى الـصدق فـي دعـوى النبـو

  .وفيما يلي سوف أذكر هذه الاحتمالات والأجوبة عنها 
  :ال الأول لاحتما
فــسه  ، إمــا لمخالفــة ن- تعــالى -كــون هــذا المعجــز مــن فعلــه لا مــن فعــل االله "

ًلـــسائر النفـــوس أو لمـــزاج خـــاص فـــي بدنـــه ، أو لكونـــه ســـاحرا ، وقـــد أجمعـــتم علـــى 
.. . حقيقتـــــــه ، أو لطلــــــــسم اخــــــــتص بمعرفتـــــــه ، أو لخاصــــــــية بعــــــــض المركبــــــــات 

    .)٢("كالمغناطيس والكهرباء 
يدور هذا الاحتمال على أن المعجز الـذي ظهـر علـى يـد المـدعي للنبـوة ، لـيس 

إنما من فعل المدعي ، وذلك إمـا لمخالفـة نفـسه لـسائر  ، و- تعالى -من فعل االله 
النفـــوس البـــشرية فـــي الماهيـــة ، فيجـــوز أن يـــصدر عـــن بعـــضها مـــا لا يقـــدر عليـــه 
ٕبعــض آخــر منهــا ، وامــا أن يكــون مزاجــه أقــوى مــن أمزجــة أقرانــه ، فيقــوى بــه علــى 
ًفعــــل يعجــــز عنــــه غيــــره ، وامــــا لكونــــه مــــاهرا فــــي الــــسحر ، وهــــو مــــا أجمــــع عليــــه  ٕ

                                                           

   .١٣٢ ص ٢ جـ، ، وقارن شرح المقاصد، التفتازاني٢٣٦ص،  ٨ جـ،المرجع السابـق) ١(
 ، ، قارن شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني٢٣٧ ،٢٣٦ص ،  ٨ جـ،المرجع السابق) ٢(

   .١٣٢ ،١٣١ص ٢جـ
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-٢٠٧-  

مـن الطلاسـم التـي  )١(ٕلمون من أنه يؤثر في أمور غريبة ، واما لمعرفته لطلسمالمس
  .تؤثر تأثيرات غريبة 

  :والجواب عن هذا الاحتمال 
 تعـالى -أنه لا مؤثر في الوجـود إلا االله  :على " ، والتفتازاني " الإيجي " اتفق 

 قدرتـــه  وقـــد قـــام البرهـــان علـــى ذلـــك ؛ لكنهـــا ممكنـــة ، وكـــل ممكـــن مـــن متعلقـــات-
ً وهــو الخــالق لكــل شــيء ، صــغيرا كــان أو كبيــرا - وتعــالى -ســبحانه  ولا خــلاف . ً

بين المتكلمين من المعتزلة أو أهل الـسنة ، فـلا تكـون المعجـزة مـستندة إلـى غيـره ، 
 إلا إذا بلــــغ الــــسحر حــــد - تعــــالى -كمــــا أن الــــسحر ونحــــوه لا مــــؤثر فيــــه إلا االله 

ء المــوتى ، فإنــه حينئــذ يكــون معجــزة ، ولــيس ٕالإعجــاز ، مثــل خلــق البحــر ، واحيــا
ًسحرا ، كما هو عند جميع العقلاء من النـاس ، فـإذا كـان خارجـا عـن دعـ  وى النبـوةً

 ،، ولـيس معجـزة ؛ لأنـه ممـا يقـدر علـى معارضـته ؛ لأن االله ًوالتحدي فيكون سـحرا
 لـــو جعـــل الـــسحر يبلـــغ حـــد الإعجـــاز ، لكـــان فيـــه تـــصديق للكـــاذب وهـــذا ،تعـــالى 

  . )٢(لمحا
أمــر خــارق للعــادة ، ولا  )٣(ولهــذا فــالمعجزة عنــد المعتزلــة كغيــرهم مــن المتكلمــين

ًن المعجــزة تكـــون فعــلا للنبــي واقعــا بــأمر إ تحــت مقــدور العبــاد ، فهــم يقولــون تــدخل ً
  . وتمكينه ، ولولا ذلك ما استطاع النبي أن يأتي بالمعجزة -تعالى  -االله 

ًـ تعالى ـ حتى وان كانت فعلا من النبي إذن فأمر المعجزة يعود إلى االله  ٕ.  

                                                           

لمنفعلة ، وذلك أن عبارة عن تمزيج القوى السماوية الفعالة بالقوى الأرضية ا: الطلسم ) ١(
القوى السماوية أسباب لحدوث الكائنات العنصرية ، ولحدوثها شرائط مخصوصة بها يتم 
استعداد القابل ، فمن عرف أحوال الفاعل والقابل وقدر على الجمع بينهما عـرف ظهور 

   .٢٣٧ص ،  ٨ جـ،المواقف. آثار مخصوصة غريبة 
،              ٢ جـ،ع شرح المقاصد التفتازاني، وراج٢٣٩ شرح المواقف الإيجي ص :انظر) ٢(

   .١٣١ص 
  . ، القاضي عبد الجبار ٥٦٩ ص ، شرح الأصول الخمسة:راجع) ٣(
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-٢٠٨-  

  

  :الاحتمال الثاني 
وهو احتمـال أن يـسند ذلـك المعجـز إلـى بعـض الملائكـة أو الـشياطين ، أو إلـى 
الاتصالات الكوكبيـة ، وهـو قـد أحـاط مـن صـناعة النجامـة بمـا لـم يحـط بـه غيـره ، 

  .ًفاتخذ ما علم وقوعه من الغرائب معجزا لنفسه 
   .- تعالى -لاحتمال بأنه لا خالق إلا االله ويجاب عن هذا ا
  : الاحتمال الثالث 

  .أن يكون ذلك المعجز الخارق كرامة لا معجزة 
  :ويجـاب عنـه 

بأن الكرامة لا تبلغ درجة المعجزة ، ولا تقع على القـصد ، وهـي تقـع مـع دعـوى 
  .)١(اهرالولاية دون النبوة ، وعلى جميع التقادير فالفرق بينها وبين المعجزة ظ

  :الاحتمال الرابـع 
ـــــصديق  ـــــه الت ـــــصد ب ـــــا ، ولا يتعـــــين ؛ألا يق ـــــه غيـــــر ؛ً إذ لا غـــــرض واجب  إذ لعل

التصديق كإيهامه ليحترز عنه بالاجتهاد فيثاب ، كإنزال المتشابهات ، أو لتصديق 
  .)٢(نبي آخر
ـــــى الأشـــــاعرة واعتمـــــد أصـــــحاب هـــــذا لاحـــــظ    ون  أن هـــــذه الـــــشبهة وجهـــــت إل

 ، فقـــال - تعــالى -هــل الــسنة منعــوا ثبــوت الغــرض فــي أفعالــه الاحتمــال علــى أن أ
لعـل وقوع هذا الخارق لغرض آخر، سوى تصديق دعوى : أصحاب هـذا الاحتمال 

إن أفعـال االله ـ تعـالى ـ غيـر معللـة : النبـوة، كـأن يكـون كرامـة لـولي ؛ لأنهـم قـالوا 
 -ن قــد أظهـر االله فيمكن أن يكـو. بالأغراض ، والأغراض كلها منتفية عن أفعاله 

، ، أو إجابـة لدعوتهًض آخر ، مثل أن يكون لطفا بمكلف هذا الخارق لغر-تعالى 

                                                           

   .٢٣٩ ،٢٣٨ص ،  ٨ جـ، شرح المواقف الإيجي:راجع) ١(
  . ، الإيجي ٢٣٨ص ، ٨ جـ،المواقف) ٢(
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ًأو ابـتلاء ، أو اختبــارا ، أو إضـلالا مــن االله   للخلـق؛ ومــذهب الأشــاعرة - تعــالى -ً
   .- تعالى -يجوز الإضلال على االله 

  :وقد أجاب صاحب المواقف على هذه الشبهة بقوله 
قول بأن خلـق المعجـزة لغـرض التـصديق ؛ لأن أفعالـه عنـدنا غيـر معللـة إنا لا ن

قـائم بذاتـه  ، على يد المدعي يـدل علـى تـصديق لـهبالأغراض ، بل نقول أن خلقها
   .- تعالى -

أمــا علــى القــول بإســناد الحــوادث إلــى القــادر المختــار فهــذا ظــاهر ، وأمــا علــى 
سماوي يقتضي تلك الحمـرة فـي القول بالموجب فلأنه يجوز أن يحدث شكل غريب 

  .)١(الشخص الذي يحصل فيه الخجل
، - تعـالى -ض فـي أفعالـه    وقد أجاب السعد عن هذا الشبهة بأن انتفاء الغر

أنــه لا خفــاء ولا خــلاف فــي ترتــب الغايــات ، "لا ينفــي الحكمــة أو علــى حــد تعبيــره 
ًوالآثار على بعض أفعاله وان لم يجعلها أغراضا له  ٕ")٢(  .    

وهذا قول حق فقد ورد في القرآن الكـريم الكثيـر مـن الآيـات التـي يفهـم منهـا هـذا 
  .المعنى 

ًوالخيــل والبغــال والحميــر لتركبوهــا وزينــة�:منهــا قولــه تعــالى َ ِ َ َ َ ََ ُ ََ ََْ ِ َِ ْ ْ َْ ََ ِ فقـــد بيـــن ؛ )٣( � ..ْ
  .اية من خلقها وهو الركوب والزينة لنا الغ- عز وجل -االله 

             : الغايــــة مــــن خلــــق الليــــل والنهــــار فــــي قولــــه تعــــالى -ى  تعــــال-كمــــا علــــل االله 
ْ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبـصرة لتبتغـوا � ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ًِ َ َ ََ َُ َِ َِ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ  ْ َ َ

َفضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحس َ َِ ِْ ًَ  َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ      .)٤( �.. . َاب َ

                                                           

   .٢٣٩ص ،  ٨ جـ، شرح المواقف:راجع) ١(
   .١٣٢ص ،  ٢ جـ،ين التفتازاني المقاصد ـ سعد الد:شرح) ٢(
   .٨: سورة النحل من آية ) ٣(
   .١٢: سورة الإسراء من آية ) ٤(
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-٢١٠-  

  

ويوجـد بــالقرآن الكــريم الكثيــر مــن الآيـات المفيــدة لبيــان العلــل والأغــراض العائــدة 
  .على المخلوقات ، لا إلى االله سبحانه وتعالى 

ًواذن فــالأمر الخــارق للعــادة لــم يظهــره االله علــى يــد النبــي لغــرض أصــلا لانتفــاء  ٕ
بالحاجـة، والحاجـة علامـة  فـي أفعالـه ؛ لأنهـا تـشعر - تعـالى -الأغراض عـن االله 

  .النقص والحدوث، ولذلك نفاها الأشاعرة 
  :ويرد الشهرستاني على تلك الشبهة التي يثيرونها 

ًمــن جــواز إظهــار االله ـ تعــالى ـ المعجــزة علــى يــد مــدعي النبــوة كــذبا ويكــون 
  .الغرض منها إضلال الخلق 

           ل مـــــن ويقـــــرر الـــــشهرستاني فـــــي ذلـــــك أن الأشـــــاعرة يجـــــوزون أن يقـــــع الإضـــــلا
  :     للخلق ، لكن بشروط هي -تعالى -االله 

  .    لا يقع خلاف المعلوم  أ- ١
  . لا يتناقض الدليل والمدلول ، ولا يلتبس الدليل بالشبهة  أ- ٢
  . لا يؤدي الأمر إلى التعجيز  أ- ٣
  .   )١(لا يؤدي إلى التكذيب في القول أ- ٤

 ينصب - تعالى -ًل رسولا يهتدي به قوم فهو  إذا علم أنه يرس- تعالى -واالله 
فلــو أضــلهم بغيــر ذلــك الــدليل لوقــع . ًدلــيلا يــستدل بــه القــوم علــى صــدق الرســول 

 تعـالى -ًوأيـضا فإنـه إذا أخبـر االله  ، محـالضًاوذلك أيـ الأمر على خلاف المعلوم،
 ، وتبـدلأضـل كـل مـن بعـث إليـه لتنـاقض الخبـرً أنه يرسل رسولا يهتدي به ، ثم -

 ولا يجـوز - تعـالى -ًالصدق كذبا ، وذلـك محـال ؛ لأن الكـذب لا يجـوز علـى االله 
 - تعـالى -ذلك عليه لأن الكـذب إخبار عن الشيء على خلاف ما هـو بـه ، واالله 

والخبــر عـــن . ًيعلمــه علــى مــا هـــو بــه ، ومــن علــم شــيئا كــان لــه خبــر عـــن معلومــه 

                                                           

 الفردجيوم ـ مكتبة الثقافة : حرره وصححه٤٤٠ ص ، نهاية الإقدام للهشرستاني:راجع) ١(
  .الدينية ، بدون تاريخ 
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العــالم خبــران متناقــضان ، واالله ـ المعلــوم هــو خبــر عمــا بــه ؛ لأنــه لا يجتمــع فــي 
تعـالى ـ إذا علـم صـدق شـخص ، وأخبـر عـن صـدقه فقـد صـدقه ، ومـن صـدقه فـلا 

  .)١(يجوز أن يكذبه
  :الاحتمال الخامس 

  :يقول عنه صاحب المواقف 
 صــدقه ، إلا إذا علــم اســتحالة الكــذب - تعــالى -نــه لا يلــزم مــن تــصديق االله إ

ومبنـي هـذا الاحتمـال ، علـى عـدم لــزوم ؛ شـيء ، إذ لا يـصح عنـدكم منـه علـى االله
صــدق الإنــسان الــذي ظهــر عليــه ، الأمــر الخــارق للعــادة ، أن االله صــدقه ، إلا إذا 
ًعلــم اســتحالة الكــذب علــى االله ، ولــم يعلــم ذلــك عقــلا ؛ لأنــه لا يــصح عنــدكم منــه 

  .ًشيء ، ولا سمعا للزوم الدور 
 ؛ لأن الكـــذب -ه وتعــالى  ســبحان-ونحــن نجيــب علـــيهم بامتنــاع الكــذب عليـــه 

 يعلمـه علـى مـا هـو - تعـالى - واالله -إخبار عن الـشيء علـى خـلاف مـا هـو بـه ،
ًبه ، ومن علم شيئا كان له خبر عن معلومه ، والخبـر عـن المعلـوم هـو خبـر عمـا 
بــه ؛ لأنــه لا يجتمــع فــي العــالم خبــران متناقــضان ، واالله ـتعالى ـ إذا علــم صــدق 

  .قد صدقه ، ومن صدقه فلا يجوز أن يكذبه شخص وأخبر عن صدقه ، ف
، وفـي ول ؛ لأن جهة الدلالة في القرينـةولهذا لا يجوز أن يتناقض الدليل والمدل

الفعـــل لا تختلـــف ؛ لأنـــه إذا دل الـــشيء علـــى الـــشيء فإنـــه لا يجـــوز أن يـــدل علـــى 
خلافه ، وذلك غير مقدور عليه ؛ ولأن جهة التخصيص إذا دلت على الإرادة ، لم 

ل علـــى خـــلاف ذلـــك ، فكـــذلك جهـــة التخـــصيص بالتـــصديق فإنهـــا لا تـــدل علـــى تـــد
ٕفإرســال رســول واخــلاؤه عــن دليــل الــصدق ، " خــلاف قــصد المخــصص بالتــصديق 

ٕواظهار معجزة ، والقصد بها إضلال الخلق ، واظهار خارق للعـادة علـى يـد كـاذب  ٕ
محـــال فـــي معارضـــة دعـــوى النبـــي ، كـــل ذلـــك محـــال ، لمـــا ذكرنـــاه أنـــه يـــؤدي إلـــى 

                                                           

   .٤٤١ ص ،المرجع السابق) ١(



  
  
  
  
  

  )ٍجزء ثان(أنواع معجزات الرسل           

-٢١٢-  

  

كإخلاء النظر الصحيح التام عن الإفضاء إلى العلم ،وكنصب دلالـة التوحيـد لتـدل 
    .)١("على الشرك 

  : كما يذكره صاحب المواقف :الاحتمال السادس
لعل التحدي لم يبلغ من هو قادر على المعارضة ، أو لعله تركها مواضعة فـي 

  .)٢(ًإعلاء كلمته ، لينال من دولته حظا
  : ذلك صاحب المواقف بقوله وقد أجاب عن

نــه إذا أتــى مــدعي النبــوة بمــا يعلــم بالــضرورة أنــه خــارق للعــادة،وعجز مــن فــي إ
  .)٣(قطره عن المعارضة ، علم ضرورة صدقه في دعواه

إن المتحــدين عجــزوا عــن المعارضــة ، مــع :  فقــال ،وقــد أجــاب عــن ذلــك الــسعد
 ذلـك ، وكمـالهم فيـه وفـرط كونهم أحق بهـا إن أمكنـت ، لكثـرة اشـتغالهم بمـا يناسـب

اهتمـامهم بالمعارضــة وتــوفر دواعــيهم ، ولهـذا كانــت معجــزة كــل نبـي مــن جــنس مــا 
غلب على أهل زمانه ،وتهالكوا عليـه وتفـاخروا به،كالـسحر فـي زمـن موسـى ـ عليـه 

 ، والموسـيقى فـي زمـن داود - عليـه الـسلام - ، والطب في زمـن عيـسى -السلام 
  .)٤( �احة في زمن محمدوالفص  ،- عليه السلام -

أن مـــدعي النبـــوة إذا أتـــى بـــأمر خـــارق للعـــادة ، وعجـــز إلـــى ونخلـــص ممـــا تقـــدم 
  .ديه لهم علم صدقه في دعواه ضرورةقومه الذين بعث بينهم عن معارضته مع تح

ــــه ــــى إعــــلاء كلمت  فــــإن ؛ً فبعيــــد جــــداوأمــــا احتمــــال أن القــــوم تواضــــعوا معــــه عل
فـرد مـن بـين قومـه ، وأتـى بـأمر مـن شـأنه أن المعـروف والمعتـاد أن الـشخص إذا ان

 فـإنهم يبــادرون ؛يجعلـه صـاحب ســلطان علـيهم ، ويرجعــون إليـه فـــي جميـع شــئونهم

                                                           

، ٢٤١ص  ،، نهاية الإقدام للشهرستاني٢٤٠ ص٨ذا الرد في شرح المواقف جـ ه:راجع) ١(
٢٤٢.   

   .٢٣٨ص ،  ٨ جـ،المواقف الإيجي) ٢(
   .٢٤٠ص ،  ٨ جـ،شرح المواقف) ٣(
   .١٣٢ص ،  ٢ جـ، سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد:راجع) ٤(



  
  
  
  
  

  أسماء حسن أبو عوف ٠د                                                             

-٢١٣-  

علــى معارضــته بقــدر مــا يمكــنهم ، وذلــك للحفــاظ علــى ســلطانهم وبقــاء الأمــر فــي 
  .أيديهم 

ن  لأ؛، بـل تمنعـه العـادةًبعيد أيـضا" عدم نقل المعارضة لمانع " ًوأيضا احتمال 
تحقــــق المــــانع فــــي بعــــض الأوقــــات وبعــــض الأمــــاكن لا يوجــــب تحققــــه فــــي جميــــع 

  .ًالأوقات والأماكن ، فلو وقعت معارضة لاستحال إخفاؤها مطلقا 
؛ تمنعــه العــادة والعقــل"  المــذكورة تــرك المعارضــة للاحتمــالات"ً  وأيـضا احتمــال 

لطانهم ، وهـذا وقهـرهم وخـضوعهم وزوال سـ. لأنه يترتـب عليـه إذلالهـم بعـد عـزتهم 
  .لا تقبله النفوس البشرية بمقتضى طبعها واستعدادها 

ٕواذن فمعجــزات الأنبيــاء ممــا لا يمكــن معارضــته ، واذن فهــي مــصدقة لهــم فــي  ٕ
  .دعواهم النبوة 

  : يذكره صاحب المواقف بقوله :الاحتمال السابع 
ًلعلهــم اســتهانوا بــه أولا وخــافوه آخــرا لــشدة شــوكته ، أو شــغلهم مــا يحتــ اجون إليــه ً

  .في تقويم معيشتهم عنه 
وقـد أجــاب عنــه بقولــه أنــه يعلــم عــادة ، أي بالــضرورة العاديــة الوجدانيــة المبــادرة 

، ر جليل فيه التقوى على أهل زمانهبلا توان ، إلى معارضة من يدعي الانفراد بأم
ًواســــتتباعهم والحكــــم علــــيهم فــــي أنفــــسهم ومــــا لهــــم ، ويعلــــم بالــــضرورة أيــــضا عــــدم 

راض عن المعارضة ،بحيث لا ينتدب لـه أحـد ، والقـدح فيـه سفـسطة ، وحينئـذ الإع
فدلالته من جهـة الـصرفة واضـحة ، فـإن النفـوس إذا كانـت مجبولـة علـى ذلـك كـان 
ٕصـــرفها عنـــه أمـــرا خارقـــا للعـــادة دالا علـــى صـــدق المـــدعي ، وان كـــان مـــا أتـــى بـــه  ً ً ً

ًمقدورا لغيره
)١(.  

  :الاحتمال الثامن 
يظهــر لمــانع ، أو ظهــر ثــم أخفــاه أصــحابه عنــد اســتيلائهم، لعلــه عــورض ولــم 

  .وطمسوا آثاره ، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يبقى لها دلالة على الصدق 
                                                           

   .٢٤٠ ،٢٣٨ص،  ٨ جـ،راجع هـذا الاحتمال والجواب عنـه فـي شرح المواقف) ١(



  
  
  
  
  

  )ٍجزء ثان(أنواع معجزات الرسل           

-٢١٤-  

  

  :وقد أجاب عليها صاحب المواقف بقوله 
ًكما علم بالعادة وجوب معارضته على تقدير القدرة ، علـم بالعـادة أيـضا وجـوب 

 واحتمــــال المــــانع للــــبعض فــــي بعــــض الأوقــــات إظهارهــــا ، إذ بــــه يــــتم المقــــصود ،
والأمـاكن لا يوجــب احتمالـه فــي جميـع الأوقــات والأمـاكن ، بــل هـذا معلــوم الانتفــاء 
ًبالــــضرورة العاديــــة ، فلــــو وقعــــت معارضــــة لاســــتحال عــــادة إخفاؤهــــا مطلقــــا ، مــــن 

  .ًأصحاب المدعي عند استيلائهم ومن غيرهم أيضا 
ثبــــت الدلالــــة القطعيــــة علــــى جــــواز الأمــــر وبــــذلك تنــــدفع الاحتمــــالات كلهــــا ، وت

 االله ـ تعـالى ـ علـى يـد مـن االخـارق للعـادة ، وهـو مـا يـسمى بـالمعجزة التـي يظهرهـ
  .)١(ًيدعي النبوة تصديقا له في دعواه

  :شبهة الطائفـة السادسة 
 وهذه الطائفة ترى أن العلـم بحـصول المعجـزة لا يمكـن لمـن لـم يـشاهده :تمهيد 

 وهو إما الآحاد أو التواتر ، وطريق الآحـاد لا يفيـد اليقـين ، فـلا إلا بطريق النقل ،
ًعبـرة بـه ، كمـا أنهـم قـدحوا فـي طريــق التـواتر أيـضا ، فإنـه عنـدهم لا يفيـد اليقــين ؛ 
لأن أهـل التـواتر يجـوز الكــذب علـى كـل واحـــد مـنهم ، ومـا جــاز علـى الجـزء يجــوز 

واتر لا يفيــد اليقــين ، وبــذلك علــى الكــل ؛ لأن الكــل نفــس الآحــاد ، وعلــى ذلــك فــالت
  .ينكرون العلم بحصول المعجزة 

بــأن العلــم بحــصول المعجــز لا يمكــن لمــن لــم  :شـبهة الطائفــة الــسادسة القــائلين 
  :يشاهده إلا بالتواتر ، والتواتر لا يفيد العلم لوجوه 

 إذ لــيس ؛ أهــل التــواتر يجــوز الكــذب علــى كــل واحــد مــنهم ، فكــذا الكــل:الأول 
  . إلا كذب كل واحد كذب الكل
ّأن حكــم كــل طبقــة حكــم مــا قبلهــا بواحــد ، فــإن مــن جــوز إفــادة المائــة : الثــاني 

ًللعلم ، أجاز التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره في عـدد ، وادعـاء الفـرق تحكـم 
ًفلتفرض طبقة لا تفيده ، ثم نزيد عليه واحدا واحدا فلا يفيده بالغا ما بلغ  ً ً.  

                                                           

   .٢٤٠ ،٢٣٨ص،  ٨ جـ،هـذا الاحتمال والجـواب عنـه في شرح المواقفراجع ) ١(



  
  
  
  
  

  أسماء حسن أبو عوف ٠د                                                             

-٢١٥-  

  . التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف لو أوجب : الثالث
ًأن التواتر لا يشترط في اجتماع أهله اتفاقا ، بل يحصل بخبر : بيان الملازمة 

  .واحد بعد واحد ، فالموجب له هو الخبر الأخير 
  .شرطه استواء الطرفين والواسطة،ولا سبيل إلى العلم به : الرابع 

 ، بــل ضــابطه عنــدكم حــصول العلــم وط بعــددأن التــواتر غيــر مــضب: الخــامس 
  .، فإثبات العلم به مصادرة به

عن هذه الوجوه التي ذكرها أصحاب هـذه الـشبهة : وقد أجاب صاحب المواقف 
  .بما يأتي 

  :فقد أجاب عن الأول 
أي منـــع مــساواة حكــم الكـــل لحكــم محــل واحــد لمــا يــرى فــي قــوة العــشرة : بالمنـــع 

ليه كل واحد ، فلا يلزم من جـواز الكـذب علـى كـل واحـد على تحريك ما لا يقوى ع
  .)١(على الانفراد جواز الكذب على أفراد مجتمعة 

  :وقد أجاب عن الثاني 
 - تعــالى -أن حــصول العلــم عنـــد التــواتر عنــد الأشــاعرة إنمــا هــو بخلــق االله بــ
، وقـــد يخلقـــه بعـــدد دون عـــدد ، فـــلا نـــسلم تـــساوي طبقـــات الأعـــداد فـــي احتمـــال إيـــاه

كيــف وحـــصول العلــم بطريــق تـــواتر الإخبــار يختلـــف . الكــذب ، وعــدم إفـــادة العلــم 
        بالوقــائع والمخبـــرين والــسامعين ، فقـــد يحـــصل العلــم فـــي واقعــة بعـــدد مخـــصوص ، 
       ولا يحــــصل بــــه فــــي واقعــــة أخــــرى ، وقــــد يحــــصل بإخبــــار جماعــــة مخــــصوصين ، 

لعلـم لـسامع ولا يحصل بإخبار جماعة أخرى ، تساويهم فـي العـدد ، وكـذا يحـصل ا
  .)٢(من عدد ، ولا يحصل لسامع آخر من ذلك العدد

  :أما الجواب عن الثالث 
  .والذي قالوا فيه لو أوجب التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد ، واللازم منتف 

                                                           

   .٢٤٠ ،٢٣٨ص ، ٨جـ،  شرح المواقف:راجع) ١(
   .١٣١ص ،  ٢ جـ، شرح المقاصد التفتازاني:راجع) ٢(



  
  
  
  
  

  )ٍجزء ثان(أنواع معجزات الرسل           

-٢١٦-  

  

  :فيقول في الجواب عنـه 
ن العلــم عقيــب التــواتر عنــدنا ، معاشــر أهــل الــسنة بخلــق االله ، فقــد يخلقــه بعــد إ

  .ً دون خبر واحد منفرد ، فلا يكون الخبر الأخير موجبا له إخبار عدد
فــلأن الأخبــار الــصادرة عــن أهــل التــواتر أســباب : وأمــا عنــد الحكمــاء والمعتزلــة 

، سـباب المعـدة قـد لا تجـامع المـسببوهـذه الأ. معدة لحصول العلم ، لا موجبة لـه 
م ، كـــالخبر بـــل تكـــون متقدمـــة عليـــه ، فللأخبـــار الـــسابقة مـــدخل فـــي حـــصول العلـــ

 وهــذا الوجــه يناســب أصــول الحكمــاء ، والمناســب - الأخيــر ، وفاعلــه شــيء آخــر
، ًأنفسنا أن الخبـر الأول يفيـد ظنـانا نجد من إثم  " :ول المعتزلة ما ذكره بقولهلأص

. وهكــذا إلــى أن ينتهــي إلــى مــا لا أقــوى منــه . ويقــوي ذلــك الظــن بالثــاني والثالــث 
ر الأخيــر ، بــشرط ســبق أمثالــه ، وهــو المــراد بكــون فيلــزم أن الموجــب لــه هــو الخبــ

ًالتواتر مفيدا للعم ، فلا يلزم أن يكون خبر الواحد المنفرد موجبا له  ً.  
  :وأما الجواب عن الرابع والخامس 

نـا نــدعي العلـم الــضروري الحاصـل مــن التـواتر الواقــع فـي نفــس الأمـر ، علــى فإ
ًمـر مـشتملا علـى مـا يعتبـر فيـه شرطه وضابطه ، فإن حصول التواتر في نفـس الأ

 ؛ر الإخبـار عنـه ، أمـر لا شـبهة فيـهٕمن الشرائط ، وافادته للعلم الضروري بمـا تـوات
ـــة ، والأشـــخاص الماضـــية ، ســـوى  ـــالبلاد النائي ـــم الـــضروري ب ـــى العل إذ لا ســـبيل إل

نـه غيـر إالتواتر ولـيس يعتبـر فـي ذلـك العلـم بالـشرط الـذي هـو الاسـتواء حتـى يقـال 
  .)١(لا العلم بضابطه حتى يلزم منه الدورمعلوم ، و

  
  
  
  

                                                           

  . الجرجاني شرح ب٢٤٢ ،٢٣٩ص ، ٨ جـ، شرح المواقف:راجع) ١(
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  المبحث الثاني
  ما أثاره الفلاسفة حول المعجزات والرد عليهم

  :د تمهيـ
، والتــي )١(قــد ســبق أن عرضــنا شــبهات المنكــرين ، والمعترضــين علــى المعجــزة

  .تنتهي بهم إلى إنكار النبوة والرسالة 
مــا يلــي ســوف نــذكر مــا أثــاره وقــد عرضــنا فيمــا ســبق رد المتكلمــين علــيهم ، وفي

  .الفلاسفة حول المعجزة والرد عليهم 
وبالرغم من أن الفلاسفة أقروا بمعجزات الأنبياء ، كما أقـر بهـا المتكلمـون ، إلا 

  :أن الخلاف بين الفريقين يكمن في نقطتين هما 
  .تفسير كل منهما للمعجزة  : الأولى
  .كيفية حصول الأنبياء عليها  : الثانية
بأنهــا أمــر خــارق للعــادة مقــرون : ســبق أن عرفنــا المعجــزة عنــد المتكلمــين وقــد 

  .)٢(بالتحدي ، مع عدم المعارضة
ًوأيــضا قــد ســبق تعريــف المعجــزة عنــد الفلاســفة المــسلمين ، بأنهــا مكتــسبة عــن 
طريــق مجاهــدة الــنفس ، أو تكــون تابعــة لخاصــية فــي طبيعــة الــنفس ، أو تحــصل 

  .)٣(لمزاج خاص
م أمـر لا يخـرج عـن الطبيعـة ، وترجـع إلـى أسـباب طبيعيـة ، بـل فالمعجزة عنده

جارية على قانون طبيعي وهو أن الأنبيـاء لهـم قـوة الـنفس الفائقـة التـي تـستطيع أن 

                                                           

  . من هذا البحث ٢٣٦ : ٢١٩ صـ،راجع) ١(
 ، ١٧٠ص ،  ، وقارن أصول الدين ـ البغدادي١٣٠ ، ص ٢ جـ ،صد التفتازانيشرح المقا) ٢(

 ، وقارن ٢٠٧ ص ، ، وقارن المحصل للرازي٣٦٦ بيـن الفرق ص ،ًوراجـع له أيضا الفرق
  . وغيرهم من المتكلمين ٢٢٢ ص ،المواقف للإيجي

  .سليمان دنيا /  ـ تحقيق د ١٥٧ ، ١٥٥ص ،  ٤ جـ، الإشارات والتنبيهات:انظر) ٣(
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تؤثر فـي الطبيعـة الخارجيـة ، وهـذه الـنفس الفائقـة تكـون مـصدر المعجـزات الحـسية 
،  وهذا التفسير الطبيعيعندهم ، وليست من فعل االله مباشرة ـ كما يرى المتكلمون ـ

الذي فهمه الفلاسفة مخالف لحقيقة المعجزة المعروفة فـي الإسـلام ، بـل يـؤدي إلـى 
 وبذلك نجد أن التفسير الطبيعي في نظر الفلاسـفة المـسلمين ،إنكار المعجزة نفسها

  .يترتب عليه شبهات واعتراضات لا نهاية لها 
المــسلمين يكمــن فــي المعجــزات ولكــن منــشأ الخــلاف بــين المتكلمــين والفلاســفة 

 المـسلمين - لأن الفلاسـفة ؛ إلـى فكـرة ارتبـاط الـسبب بالمـسببالحسية، وذلك يرجـع
 - وقد سـبق توضـيح ذلـك- يعتقدون بأن ارتباط السبب بالمسبب ارتباط ضروري-
ً، وذلــك كمــا يعتقــده أيــضا المتقـــدمون ؛ لأن كــل مــسبب لا يمكــن انفــصاله عـــن )١(

  . وذلك كما يرون من وجهة نظرهم ،ى سفسطةى لا يؤدي إلسببه حت
ٕإن مــن رفــع الأســباب فقــد رفــع العقــل وانكــار وجــود :" ويقــول ابــن رشــد فــي ذلــك 

    .)٢("الأسباب الفاعلة التي تشاهد في المحسوسات قول سفسطائي 
بـــد أن تجـــري حـــسب   كـــلام ابـــن رشـــد هنــا أن المعجـــزات الحـــسية لايلاحــظ مـــن

  " .ز أن تتخلف السنن الطبيعية التي لا يجو
ًبخــلاف أكثــر المتكلمــين فــإنهم يــرون أن ارتبــاط الــسبب بالمــسبب لــيس ارتباطــا 

  ،)٣( -ً كما بينت آنفا -ًضروريا 
ـــسيدنا  ـــار ل ـــك كعـــدم إحـــراق الن إنمـــا هـــو ارتبـــاط عـــادي يجـــوز أن يتخلـــف ، وذل

  . )٤(إبراهيم

                                                           

  .راجع كتابنا المعجزات وعلاقاتها بالسببية ) ١(
   .٧٨٥ ص٢ جـ، ابـن رشد،تهافت التهافت) ٢(
  ) .المعجزات وعلاقاتها بالسببية ( سبق ذكرها بالتفصيل في كتابنا ) ٣(
  . من هذا الكتاب ١٧٥ : ١٦٥ راجع ص ،سبق ذكر معجزة سيدنا إبراهيم بالتفصيل) ٤(
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 يتــصادم وهــذا التفــسير المــادي الطبيعــي للمعجــزات مــن الفلاســفة المــسلمين إنمــا
، ة الإلهيـة مـن التـدخل فـي المعجـزاتمع الشرع في كل قضاياه ؛ لأنـه يبطـل العنايـ

ٕويجعلهـــا مـــن الأمـــور العاديـــة وليـــست خارقـــة لقـــوانين الطبيعـــة ، وانمـــا هـــي خارقـــة 
  .بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل 

  ابــــن ســـينا يجـــرد العنايــــة الإلهيــــة مـــن التـــدخل فــــي معجـــزات أنً أيـــضالاحـــظون
الأنبيــــاء ، وكرامـــات الأوليـــاء ، ويبتعـــد كــــل البعـــد عـــن وجهـــة نظـــر المتكلمـــين فـــي 
            : معجــــزات الرســــل فنــــراه يــــشير فــــي إشــــاراته بأنهــــا مــــن قـــــوى الــــنفس حيــــث يقــــول 

وهذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي الذي لهـا لمـا يفيـده مـن هيئـة " 
    .)١(.. "نفسية 

أن المعجـــزات والكرامـــات يمكـــن أن تكتـــسب عـــن  : ًويبـــين لنـــا أيـــضا ابـــن ســـينا
ن االله إر فــي نطــاق الطبيعــة ، وكأنــه يقــول طريــق التقــشف والمجاهــدة ؛ لأنهــا أمــو

ليس لـه دخـل فيهـا ؛ لأنـه يفـسر القـوة النفـسية التـي تـستطيع التـأثير فـي النفـوس أو 
  .الأجسام بأنها ترجع هي الأخرى إلى أسباب طبيعية 

ًشيئا عاديا  الصواب في جعلهم المعجزة والكرامة جانبواسفة فلافابن سينا وكل ال ً
  .طبيعيا

أما المعجزة المعنوية كالقرآن فلا خلاف بينهم بأنه أعلى المعجـزات كلهـا، وأنهـا 
ً واثبـات نبـوة الأنبيـاء الـسابقين أيـضا �الدليل الأساسي في إثبات نبـوة سـيدنا محمـد ٕ

   .- تعالى -وأنه من عند االله 
 أنكــروا معجــزة انــشقاق القمــر مــستندين فــي ذلــك إلــى أن - الفلاســفة -ولكــنهم 

الأجـــرام العلويــة لا يتــأتى فيهــا الخــرق والالتئــام لملاءمتهــا ؛ ولأن الخــرق هــو افتــراق 
، الأجزاء ، والالتئام هو اقتران الأجزاء وكل من الاختراق والاقتران مقتضى للحركـة

                                                           

    .٨٩٧ص ،  ٤، ٣ ق ، والتنبيهات ، ابن سيناالإشارات) ١(
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قيمة أم مــستديرة مــستحيلة كمــا بــين فــي والحركــة فــي أجــزاء الفلــك ســواء أكانــت مــست
  .كتبهم فانشقاق القمر مستحيل 

  :الجواب عن هذه الشبهة 
 مختــار فــي أفعالــه ، يفعــل مــا يــشاء - تعــالى -ًنقــول لهــم قــد ثبــت عقــلا أن االله 

مـانع   فـلا،ًفله أن يحـدث انـشقاقا فـي القمـر كمـا أنـه يـذهب نـوره يـوم القيامــة وينفيـه
ًوحيث كان جـائزا عقـلا والقـرآن دل علـى الوقـوع ، والـسنة أفـادت  ،ًعقلا ولا استحالة ً

  .)١( فالواجب الإيمان بأنه وقع،ذلك
  

 *   *     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           

   .٢٩ ، ٢٧ ،٢٦ص ،  ١٥ م ، تفسير الرازي:راجع) ١(
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  الخاتمـــة
ـــة أي بحــث ، أن نقــف وقفــة قــصيرة لنتحــدث  إنـــه لمـــن المثمــر والمفيــد فـــي نهاي

 إليهـا ، وسـوف بشيء من الإيجاز ، والاختصار عن النتـائج التـي حققهـا ، وانتهـى
أحاول أن أقـف علـى النتـائج الأساسـية علـى كـل موضـوع مـن مواضـيعه ، حتـى لا 
ًتكــون النتــائج تكــرارا لمـــا ذكرتــه فــي صــلب موضــوع البحــث ، بقــدر مــا يمكننــا واالله 

  .المستعان 
  :فعلى ضوء ما تقدم أستطيع أن أقول 

ده بـــالمعجزة ، وكـــل بـــد وأن يؤيـــ ً رســـولا إلـــى خلقـــه لا-تعـــالى  - إذا أرســـل االله -١
 وقــد ســبق تعريــف المعجــزة -رســول لــه مــن المعجــزات مثــل مــا بــرع فيــه قومــه 

   .)١(وشرحها عند الفريقين متكلمين وفلاسفة في ثنايا البحث 
 والمعجزة عند المتكلمين بعيـدة كـل البعـد عـن تـأويلات الفلاسـفة والتـي لا تمـت -٢

ًللواقع بصلة ، وذلك لأن هناك خلافا أساسيا   بين المتكلمين وفلاسفة المسلمينً
 حــين يــذهب المتكلمــون إلــى التــسليم بهـــذه فــىفــي تأويــل معجــزات الأنبيــاء ، ف

المعجـــزات ، بوصــــفها وقـــائع خارقــــة للعـــادة ، ولا تجــــري إلا بقـــدرة االله وحــــده ، 
ًيــذهب الفلاســفة إلــى محاولــة تأويلهــا ، اســتنادا إلــى بعــض المباحــث النفــسية ، 

 سـينا أنـه إذا كانـت الـنفس القويـة تـستطيع ممارسـة نـوع مـن فيرى الفارابي وابـن
الفاعلية والتأثير على بدنها ، فليس ما يمنع لدى أصحاب النفـوس الملهمـة أن 

عـــالم ًتتعــدى قــوة تــأثير نفوســهم حــدود البــدن لتمــارس نوعــا مــن الفعاليــة علــى 
وسهم في عالم  معجزات الأنبياء بأنها نتاج فاعلية نفواًالأشياء ، وتبعا لذلك أول

 لأنها تحاول أن تفسر المعجزة ، وهي ، وهذه النظرية فاشلة،الأجسام والأدوات
وهــذا يــؤدي فــي نهايــة الأمــر . ً تبعــا لــبعض القــوانين الطبيعيــةأمـر خــارق للعــادة

  .إلى مفارقة منطقية 

                                                           

  . من هذا البحث ٢١ : ١ ص :انظر) ١(
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أمــا علمــاء الكــلام فقـــد كــانوا يــصدرون فــي فهمهـــم لمعجــزات الأنبيــاء مــن واقـــع 
ية التي أكدت أن هذه المعجزات لا تصنعها إلا إرادة االله وحـده دون النصوص الدين

  .إرادة المخلوقات 
ً كثيـــرا مـــن محاولـــة الفلاســـفة قـــربهـــم المتكلمـــين لطبيعـــة المعجـــزة أولا شـــك أن ف

  .ًلتفسيرها وفقا لبعض القوانين السيكولوجية 
ت كلها فهو لب  اتفاق المتكلمين والفلاسفة على أن القرآن الكريم أعلى المعجزا-٣

  . بل صدق نبوة الأنبياء السابقين  �الأدلة على صدق نبينا محمد 
ٕ آراء المتكلمين في المعجـزة موافقـة لـروح القـرآن وان لـم يـستخدموا نفـس الألفـاظ -٤

فـــي القـــرآن الكـــريم ، أمـــا الفلاســـفة فـــإن آراءهـــم فـــي المعجـــزة مـــن حيـــث تفـــسير 
   . )١(الكريم مصدرها مخالفة لآراء المتكلمين والقرآن 

   .)٢(ً المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا -٥
           ة المعجــــــزة ، عنــــــد علمــــــاء الكــــــلام ، حــــــول تحديــــــد وجــــــه دلالــــــةالآراء المتباينــــــ -٦

ًلتـــي لا تفيـــد كثيـــرا فـــي هـــذا  مـــن الأمـــور الجدليـــة اتُعـــدعلـــى صـــدق الرســـول ، 
  .)٣(الشأن

 فــي مــضمون المعجــزة ذاتهــا ،  مــن الاختلافــات التــي تطعــن ليــستوهــذه الآراء
 بينمــا الفلاســفة يــرون أن ،الأنبيــاء والرســل أيمــا كــان وجههــاوٕانمــا تــدل علــى صــدق 

 وقــد فــصلنا هــذا الــرأي فــي ثنايــا -دلالــة المعجــزة علــى صــدق الرســول دلالــة عقليــة 
   .)٤(البحث 

بحث ، والتي يمكن أن لهذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا ا
  :زها فيما يلي أوج

                                                           

  . من هذا البحث ١٠٣: ١  ص:راجع) ١(
 .  من هذا البحث ١٠٣ : ٧٣ ص:راجع) ٢(
 . من هذا البحث ٩٩: ٧٧ ص:راجع) ٣(
 .لبحث  من هذا ا١٠٣ : ١٠٠ ص :راجع) ٤(
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يتضح مما سبق لنا أن فلاسفة المسلمين يتفقون مع المتكلمـين وعلمـاء الإسـلام 
، ســواء ي فــي الاســتدلال علــى صــدق الأنبيــاءعلــى أن المعجــزة هــي المــنهج الأساســ

أكانــت هــذه المعجـــزة حــسية أم معنويـــة ، بيــد أن الفلاســـفة وخاصــة ابـــن رشــد ، قـــد 
 كمــا يــسميها هــو لعامــة النــاس ، وأن المعجــزة خــص المعجــزة الحــسية أو البرانيــة ،

المعنويــة تكـــون للخاصــة والعامــة ، بخــلاف المتكلمــين ، فلــم يميــزوا فــي ذلــك بــين 
أمــــا الخــــلاف الأساســــي بــــين الفلاســــفة والمتكلمــــين وعلمــــاء . الجمهــــور والخاصــــة 

  . الإسلام فهو في تفسير كل منهما للمعجزة وكيفية الحصول عليها 
*  *  
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 ثبت المصادر والمراجـع
  أ:ـ القرآن الكريم١
محمـد يوسـف /  د: ، تحقيـق)هــ٤٧٨ ـ ٤١٩(لإمام الحرمين الجـويني : ـ الإرشاد ٢

  .موسى ، علي عبد المنعم عبد الحميد ، مكتبة الخانجي 
ــ الإشــارات والتنبيهــات ؛ لأبــي علــى بــن ســينا مــع شــرح الطوســي ـ تحقيــق٣ /  د:ـ

 ، دار المعــارف ونــسخة أخــرى كــل قــسم علــى ٤ ، ٣ ســليمان دنيــا القــسمان
  .حدة 

للإمـــام الأســـتاذ أبـــي منـــصور عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر التميمـــي : ــــ أصـــول الـــدين ٤
ـــوفى (البغـــدادي  ـــة  . )هــــ٤٢٩المت دار الكتـــب العلميـــة ـ بيـــروت ، ط الثالث

  .م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١
الكليــات الأزهريــة أبـو الحــسن علــى بــن محمـد المــاوردي ـ مكتبــة : ــ أعــلام النبــوة ٥

  . الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ارم ، ونسخة أخرى د١٩٧١هـ ـ ١٣٩١
للإمــام أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ـ المتــوفى : ـــ الاقتــصاد فــي الاعتقــاد ٦

  . مكتبة الجندي ،محمد مصطفى أبو العلا/ ه الشيخ هـ حقق٥٠٥
  . أخبار اليوم محمد متولي الشعراوي ـ/ الشيخ : ـ أنبياء االله ٧
للحــــافظ أبــــي القاســـم ســــليمان بــــن أحمــــد الطبرانــــي المتــــوفى : ــــ المعجــــم الأوســــط ٨

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ،هـ ، ط دار الحديث بالقاهرة ، الطبعة الأولى٣٦٠
  ت

 ،هــ١١٩٨وري المتـوفى الـشيخ إبـراهيم البيجـ: ـ تحفـة المريـد علـى جـوهرة التوحيـد ٩
  . ط الحلبي ،ط الأخيرة
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الـسيد الــشريف علـى بـن محمــد بـن علـي الــسيد الـزين أبـي الحــسن : ريفـات ــ التع١٠
هـــ ـ ١٤٠٧عبــد الــرحمن عميــرة ط الأولــى /  د:الحــسيني الجرجــاني ـ تحقيــق

  .هـ ١٣٠٦م ـ عالم الكتب ونسخة أخرى ط المطبعة الخيرية ط الأولى ١٩٨٧
 كثير القرشي للحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن: ـ تفسير القرآن العظيم ١١

مكتبـة التـراث الإسـلامي ) حلـب: سـوريا ( أجـزاء ٤هــ ـ ٧٧٤الدمـشقي المتـوفى 
  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

 :هــ تحقيـق٥٩٥للقاضي أبـي الوليـد محمـد بـن رشـد المتـوفى : ـ تهافت التهافت ١٢
 م، ط ثانيـة سـنة ١٩٦٤سليمان دنيا ، دار المعارف ـ مصر ،ط أولى سنة / د

  .م ١٩٦٥
الإمــام أبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي ـ المتــوفى ســنة : فلاســفة ـــ تهافــت ال١٣

  .سليمان دنيا ، دار المعارف ، مصر /  تحقيق د،هـ ط الثالثة٥٠٥
 ، مطبعــة الــسنة المحمديــة،نــصرعبــد العزيــز ســيف ال/ د:  ـ توضــيح العقيــدة ١٤

  . مصر ،م ١٩٧٩
  ح

ــــ حاشــــية المواقــــف ١٥ ــــى ، : ـ ــــسيالكوتي ، الطبعــــة الأول م ، ١٩٠٧ -هـــــ ١٢٢٥لل
  .مطبعة السعادة 

ـــ حواشــي علــى شــرح الكبــرى للــسنوسي علــى عمــدة أهــل التوحيــد والتــسديد شــرح ١٦
عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام عبد االله محمد بن يوسف السنوسي الحسني ـ 

 المؤلـــف إســـماعيل بـــن ،هــــ١٣٥٤ ،م١٩٣٦ ،ط مطبعـــة البـــابي الحلبـــي وأولاده
  .موسى الحامدي 

  د
           هــــ ،٤٥٨هــــ ـ ٣٨٤أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين البيهقـــي ، : ئـــل النبـــوة ــــ دلا١٧

  .م ١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨ ، دار الريان،ط أولى
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ـــــوة ومعجـــــزات الرســـــول١٨ ـــــل النب ـــــ دلائ ـــــيم محمـــــود شـــــيخ الأزهـــــر/ د ،ـ ـــــد الحل           ،عب
  .م ـ دار الكتاب المصري اللبناني ١٩٩١هـ ـ ١٤١١ ،ط الأولى

، نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهانير أبـي للحافظ الكبير الشهي: ـ دلائل النبوة ١٩
ًتـوفى فـي العـشرين مـن محـرم سـنة ثلاثـين وأربعمائـة هجريـا ـ مكتبـة المتنبـي ـ 

  .القاهرة ، بدون تاريخ 
ــ الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور ٢٠  مجلــدات ، ٦جــلال الــدين الــسيوطي ، : ـ

  .دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان 
  ذ

/  د:للأميـر عبـد القـادر الجزائـري ـ تحقيـق وتقـديم: رى العاقل وتنبيه الغافـل ـ ذك٢١
  .ممدوح حقي ـ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع 

  ر
صــححها خيــر الــدين الزركلــي ـ المكتبــة : ـــ رســائل إخــوان الــصفا وخــلان الوفــا ٢٢

  .م ١٩٢٨هـ ـ ١٣٤٧التجارية 
عظــــيم والــــسبع المثــــاني العلامــــة الألوســــي ـــــ روح المعــــاني فــــي تفــــسير القــــرآن ال٢٣

، دار إحيــاء التــراث العربــي، م١٩٨٥هـــ ـ ١٤٠٥ ،البغــدادي ـ الطبعــة الرابعــة
  . لبنان ،بيروت

ـــ٢٤ ـــة : تحقيـــق،للإمـــام النـــووي:  ريـــاض الـــصالحين ـ ـــاني، ط الثالث ـــ١٤٠٦ الألب ـ هـ
  .م ١٩٨٦

  س
 " هبـن ماجـا"وين الحـافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن يزيـد بـن قـز : هـ سـنن ابـن ماجـ٢٥

  . تحقيق محمد عبد الباقي ،ط عيسى الحلبي
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ــــ  محمـــد بـــن ســـورة أبـــو عيـــسى الترمـــذي ط مـــصطفى الحلبـــي: ــــ ســـنن الترمـــذي٢٦
  . إبراهيم عطوة :تحقيق

 للإمــام شـمس الــدين محمـد بــن أحمــد بـن عثمــان الــذهبي : ــ ســير أعـلام النــبلاء ٢٧
 شــعيب :م ـ تحقيــق١٩٨٥هـــ ـ ١٤٠٥ط مؤســسة الرســالة ـ الطبعــة الثالثــة 

  .الأرنؤط 
ــ الــسيرة النبويــة ٢٨ هـــ ، تحقيــق ٢١٣أبــو الوليــد عبــد الملــك بــن هــشام ـ تــوفى : ـ

هـــ ـ ١٣٧٥، ط الثانيــة ـ مــصر ، مطبعــة الحلبــي مــصطفى الــسقا وآخــرين
م ، وطبعــــة أخــــرى تعليــــق طــــه عبــــد الــــرءوف ســــعد ، مكتبــــة الكليــــات ١٩٥٥

  .الأزهرية 
   . محمد بن يوسف السنوسيعبد االله:  ـ السنوسية الكبرى ٢٩

  ش
للمــؤرخ الفقيــه الأديــب أبــي الفــلاح عبــد : ـــ شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ٣٠

 ، ط دار الفكـــر للطباعـــة )هــــ١٠٨٩المتـــوفى ســـنة (الحـــي بـــن عمـــاد الحنبلـــي 
  .م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩والنشر ، الطبعة الأولى 

 -خليـل الهمـذانيجبـار بـن أحمـد بـن الالقاضـي عبـد ال: سةـ شرح الأصـول الخمـ٣١
  ،ط الثالثـــــة مكتبـــــة وهبـــــة عابـــــدين ،عبـــــد الكـــــريم عثمـــــان/ ه دحققـــــه وقـــــدم لـــــ

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
هـــ ـ ١٣٩٠ ، المطبعــة المعاصــرة،ســتانةللفــارابي ، الأ:  شــرح نــصوص الحكــم ـــ٣٢

  .م ١٩٧١
سقا ـ  الـ،أحمـد حجـازي/ د:سعد الدين التفتـازاني ـ تحقيـق:  ـ شرح العقائد النسفية٣٣

  .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ،مكتبة الكليات الأزهرية
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ــ شــرح العقيــد٣٤  القــاهرة ، ، مطبعــة الامتيــاز،علــي محمــد أبــو العــز: ة الطحاويــة ـ
  .بدون تاريخ 

أحمـد حجـازي الـسقا ـ الناشـر / أبـي بكـر بـن ميمـون ـ تحقيـق د: ـ شـرح الإرشـاد ٣٥
  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧مكتبة الأنجلو المصرية بمصر ـ طبعة 

دار الطباعــة العــامرة : ســعد الــدين عمــر التفتــازاني ، مــصر : ـــ شــرح المقاصــد ٣٦
  .م ١٩٧٧

الــسيد الــشريف علــى بــن محمــد الجرجــاني المتــوفى / للمحقــق : ـــ شــرح المواقــف ٣٧
، ونـسخة م ـ مطبعـة الـسعادة١٩٠٧هــ ـ ١٣٢٥ ،هـ ، الطبعة الأولى٨١٦سنة 

  . مصر ٣أخرى دار الطباعة المعاصرة جـ 
  .سعد الدين التفتازاني :  تهذيب الكلام ـ شرح٣٨

  ص
 محمـد فـؤاد :لمـسلم بـن الحجـاج ـ ط عيـسى الحلبـي ـ تحقيـق: ــ صـحيح مـسلم ٣٩

  . عبد الباقي 
  ط

ر عبــد الوهــاب عبـــد تـــاج الــدين أبــي نـــص: ـــ طبقــات الـــسبكي الــشافعية الكبــرى ٤٠
 مطبعــة ، ط أولــى مــصر،محمــود محمــد الطنــاجي/  تحقيــق ،الكــافي الــسبكي

  .م ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣لبي الح
  غ

/  تحقيـق د،سيف الدين أبو الحسن علـى الآمـدي: ـ غاية المرام في علم الكلام ٤١
  .م ١٩٧١هـ ـ ١٣٩١ ،حسن عبد اللطيف
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ن بــن محمــد بــن نظــام الــدين الحــسي: تــأليف : ـــ غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ٤٢
 ،ولىت طبعة أ مجلدا١٠ ،إبراهيم عطوة/  تحقيق الشيخ ،الحسين النيسابوري

  .م ١٩٦٢هـ ـ ١٣٨١طبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة 
  ف

للإمــام أبــي عبــد االله بــن إســماعيل بـــن : ـــ فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري ٤٣
 دار الفكــر للطباعــة والنــشر ،مغيــرة بــن بردزيــة البخــاري الجعفــيإبــراهيم بــن ال

تحقيــق محمــد  ،شــرح البخــاري لابــن حجــر العــسقلانيم ، و١٩٨١هـــ ـ ١٤٠١
  .فؤاد 

ــ الفــرق ٤٤ طــه عبــد الــرءوف ســعد :  تحقيــق ،أبــو منــصور البغــدادي: بــين الفــرق ـ
  .  د محي الدين عبد الحميد ـ مكتبة دار التراثمحم/  تحقيق ،ونسخة أخرى

ـــ فـــصوص الحكـــم ٤٥ الفـــارابي ، مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة ، حيـــدر آبـــاد : ـ
  .هـ ١٣٤٥

نيفــة النعمــان بــن ثابــت ـ دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت أبــي ح: ـــ الفقــه الأكبــر ٤٦
  .م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩

  ك
لأبــي القاســم جــار االله محمــود : ـــ الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل ٤٧

 دار الفكر للطباعـة والنـشر ،)ـه٥٣٨ ـ ٤٦٧(بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
ن علــي الــسيد بــدون تــاريخ ، ومعــه حاشــية الــسيد الــشريف علــى بــن محمــد بــ

للإمـام : ف فيمـا تـضمنه الكـشاف مـن الاعتـزال ـ كتـاب الإنـصا٢. الجرجـاني 
  .حمد بن المنير الاسكندري المالكيناصر الدين أحمد بن م

  ل
أبي الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكرمـة بـن منظـور ، طبعـة : ـ لسان العرب ٤٨

ًجديـــــدة محققـــــة ومـــــشكولة شـــــكلا كـــــاملا  ط دار  ومزيلـــــة بفهـــــارس مفـــــصلة ،،ً
  .المعارف 
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  م
ــ  هـــ١٣٦٨محمــد أبــو زهــرة ، ط الثانيــة / الــشيخ : ـــ محاضــرات فــي النــصرانية ٤٩ ـ

  .م ١٩٦١هـ ـ ١٣٨١ ط ثالثة ، ونسخة أخرى،م ، دار الفكر العربي١٩٤٩
ـ محـصل أفكـار المتقـدمين والمتـأخرين ويذيلـه كتـاب تلخـيص المحـصل للعلامـة ٥٠

/ بن عمر الخطيب الرازي، قدم لـه فخر الدين محمد : نصير الدين الطوسي 
  .طه عبد الرءوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية بدون 

ــ مختــار الــصحاح ٥١ ُمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي عنــي بترتيبــه : ـ
 ، طبــــع بالمطبعــــة الأميريــــة ببــــولاق،ود خــــاطر بــــك ، ط الثالثــــة القــــاهرةمحمــــ

  .م ١٩٣٨هـ ـ ١٣٥٦
للإمـام أبـو عبـد االله محمـد النيـسابوري : فـي الحـديث ـ المستدرك على الـصحيح ٥٢

 ،دار المعرفــــــة المعــــــروف بالحكــــــام ، النــــــصر الحديثــــــة ، ونــــــسخة أخــــــرى ط 
  .بيروت

للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني ، ط بيــروت ، لبنــان ، : ـــ المــسند ٥٣
  .هـ ١٣٩٨ونسخة أخرى ، مطبعة المكتب الإسلامي 

  . دار الفكر العربي ،محمد أبو زهرة: كبرى القرآن ـ المعجزة ال٥٤
  . بيروت ،دار الكتاب اللبناني/ ليبا ، ط جميل ص: ـ المعجم الفلسفي ٥٥
عمــر كحالــة ، ط الترقــي " : تــراجم مــضيفي الكتــب العربيــة : ـــ معجــم المــؤلفين ٥٦

  .م ١٩٥٧هـ ـ ١٣٧٦ ،بدمشق
القاضـي : لتنبـؤات والمعجـزات  ا،)١٥(ـ المغنى في أبـواب التوحيـد والعـدل جـزء ٥٧

، الـدار محمـود الخـضيري وآخـرين/  د: تحقيـق، الجبار بن أحمد الهمذانيعبد
المصرية للتأليف والترجمة ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبـي وشـركاه سـنة 

  .م ١٩٦٥
مجلـد ، ط ) ١٧(لـدين الـرازي للإمـام فخـر ا: ـ مفاتيح الغيب أو التفـسير الكبيـر ٥٨

  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ لبنان ، بيروت،لكتب العلمية دار ا،أولى
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ــــة ٥٩ ــــي عقائــــد المل ــــاهج الأدلــــة ف ــــن رشــــد: ـــــ من ــــن أحمــــد ب ــــد محمــــد ب  ،           أبــــو الولي
 ، ط الثانيـة ، مكتبـة الأنجلـو المـصرية،محمـود قاسـم/  د:هــ ـ تحقيـق٥٩٥ت 

  .م ١٩٦٤
ـ مكتبـة مـدبولي ، حـسن حنفـي / د :  النبـوة ـ المعـاد ٤ـ من العقيدة إلـى الثـورة م٦٠

  .بدون 
عضد الدين القاضي عبد الرحمن بـن أحمـد الإيجـي : ـ المواقف في علم الكلام ٦١

م ، مطبعــة الــسعادة ، ونــسخة ١٩٠٧هـــ ـ ١٣٢٥ ، ، ط الأولــى)هـــ٧٥٦ت (
  .أخرى مجردة ـ مكتبة المتنبي 

  .هـ ١٤١٦ ،عبد العزيز سيف النصر/ د: ـ موقف الإسلام من الفلسفة ٦٢
إنـشاد محمـد علـي ـ مكتبـة / د: ف المـشائية الإسـلامية مـن الـنص الـديني ــ موقـ٦٣

  .شقرون ، بدون 
  ن

، محـي الـدين أحمـد الـصافي/ د : لام ـ النبوات والسمعيات من مباحـث علـم الكـ٦٤
  .مكتبة الكليات الأزهرية ، بدون 

 ،كتـوراهاح أحمـد الفـاوي ، رسـالة دعبد الفت/ د: ـ النبوة بين المتكلمين والفلاسفة ٦٥
  .م ١٩٧٨جامعة القاهرة ـ دار العلوم سنة 

ــ النبــوة والتنبــؤ ٦٦ ، م١٩٩٠هـــ ـ ١٤١١ ، ط الأولــى،قي حبــيشطــه الدســو/ د : ـ
  . مكتبة رشوان ،مطبعة الفجر الجديد

  .م ١٩٨٤ ،عبد العزيز سيف النصر/ د :ـ نظرية السببية ٦٧
، د الكــريم الــشهرستانيح محمــد بــن عبــأبــو الفــت: ـــ نهايــة الأقــدام فــي علــم الكــلام ٦٨

  .جيوم  صححه الفرد
  ى

ــــــــــ اليواقيــــــــــت والجــــــــــواهر ٦٩               ســــــــــنة، ط الأخيــــــــــرة،عبــــــــــد الوهــــــــــاب الــــــــــشعراني: ـ
  . مطبعة الحلبي بمصر ،م١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨

*  *  * 


